بتاع المي تاديد 


ليف الفتفيرالى الله تع ا لل 


غقلده له ولوالديه 


الطبعة الأولى 
عام ۸ ھ. 


حقوق الطبح حفوظة للمؤلف 


i 


العر اعر, اللردرة 
على اتباع اهيئة الحديدة 


مہ 


بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله وحده . قرىء علي هذا الكتاب الموسوم بالصواعق 
الشديدة على اتباع الميئة الحدردة فوجدت ما ابداه مۋلفه فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله 
الت ومحري من الرد على من زعم ان الأرض تدور وان الشمس لا تجري هو عين الصواب . 
قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف مفنى الديار السعودية ورئيس 
القضاة و صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم . ي ۲۰ | ۸ سنة ۱۳۸۷ . 


مدرم 


الحمد لله رب العالمين . والعاقبة للمتقين . ولا عدوان الا على الظالمين . واشهد ان 
لا إله إلا الله وحده لا شرياك له الملك الحق المبين . واشهد ان عمداً عبده ورسوله 
الصادق الأمين . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان ل ډوم الدين . 
دسلم ت لیما کثیرآً. 

E‏ ر جريدة 
_الدعوة . عدد ٠٤‏ و ٠١‏ و ٥١‏ العدد الأول ني ١‏ صفر سنة ۱۳۸۲١‏ ھ والثاني ي ۱۷ 
منه . والثالث في ۲٤١‏ منه . وقد عارض الصواف بقاله هذا ما قرره الشيخ الفاضل عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز من جريان الشمس وسكون الأرض وثبانما . وما قاله الشيخ 
عبد العزيز بن باز هو الحق والصواب . وما قاله الصواف هو الباطل والضلال البعيد . 
وليس تعقب الصواف مقصورا على الشيخ عبد العزيز بن باز فحسب . بل هو والعياذ 
بالله معارضة للآيات المحكمات والأحاديث الم حيحة الدالة على جريان الشمس وعدم 
استقرارها کا سأذکره ان شاء الله تعالی وقد رأبت ان N‏ 
تحقيقاً احق ونصحاً للخلق . سائلا من المولى جل جلاله ان ينصر دینه ویعلي کلمته 
وحق احق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون . 


فصل 


ل ان NT‏ الثابت الذي تدور علیہ الیارات من الکو اکت 
وإن الأرض ء من جملة الكواكب السيارة الي تدوز عل الشمس اهو بفيشاغوارس الفيلسوف 


۷ 


اليوناني وكان زمأنه قبل زمأن المسيح بنحو من خحمسمائه سنة . ويل ستمائة . وذهب 
کبير الفلاسفة و مقد مهم بطلیموس - وکان زمانه ق ل ا و ا و ا 
إلى ان الأر ض هي المركز الثابت وإن الشمس والقہر وسائر الکر ا کت تدوز عل الأرضن. 
واهل الميئة القديمة يقولون بهذا القول وهو الحتقى الذي تدل عليه الآبات والاحاديث 
الصحيحة واقوال المفسرين من الصحابة والتابعين وائثمة العلم واهدي من پعدخم ا 
ساني يانه ان شاء الله تعالی . وأما قول فيثاغورس فكان مهجورا نوا ا 
سنة .حى ظهر الفلكي :البولوني « كوبرنيك » في القرن العاشر من المجرة غقرر رأي 
فیثاغورس وایده بالادلة الرياضية . ولا كان في اثناء القرن الثاني عشر من المجرة 
ظهر 'هرشلل الإنكليزي واتباعه من فلاسفة الافرنج اصحاب الرصد والزيج الحديد 
فنصروا قول فیثاغورس ور دوا ما خالفه وشاع قولهم منذ زمام إلى زمانتا هذا وتلقاه 
كثير من المسلمين بالقبول تقليداً لا عداء الله تعالى . وذللك بسبب سيطرة الانجليز و بعض 
الذول الاوربية على كثير من بلاد الإسلام ثي آخر القرن الثالث عشر من المهجرة 
وا كر القن را عشر . فامتزج اهل تلك البلاد باعداء الله تعالى امتزاجاً تاماً . 
وظهر النشء منم متفقفين بالثقافة الافرنجية بحذون حذو اعداء الله تعالى ي هیام 
وانظمتهم وقوانينهم ویسارعون إلى قبول آرانېم وظنومم وتخرصاتہم . ویتمسکون 
با أعظم نما يتمسكون بنصوص الكتاب والسنة . وكثر منهم i‏ يسافرو د إلى 
الخامعات الاوربية وتروون من تعاليمها الآجنة المسمومة عللا بعد ملل حى فشت 
فيهم الز ندقة والالحاد والاستخفاف بشأن الة رآن العظيم فکان کثیر منهم محملونه على 
ما يوافق آراء الافر نج واقواهم الباطلة كا هو موجود ني كثير من مصنفام فادخلوا 
بذلك على المسلمين شرا كثيراً فلا حول ولا قوة إلا بالته العلي العظيم . وهولاء الذين 
ذكرنا من فلاسفة الافرنج وهم كوبرنياك وهرشل واتباعهما يقال هم اهل الميئة الحديدة . 
قال محمود شكري الالوسي ني مقدمة كتابه الذي سماه « ما دل عليه القرآن . مما دعضد 
الميئة الحديدة » قد شاع ي عصرنا قول فیثاغورس الفيلسوف الشهير بي هيئة الافلاك 
ونصره الفلاسفة التأجرون بعد ان كان عاطلا مهجوراً وهو القول بحركة الأرض 
اليومية والسنوية .على الشمس واا هي مركز نظامها .وان الأرض احدى للكوا كب 
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A۸ 


السيارة واا سابحة ي اب لمو معلة بسلاسل الحاذبية وقائمة بها كسائر الكواكب. . 
لا آنا كا فهب إليه بطليموس ني الاغلاك كالمسامير في الباب . ال وقد سماها الفلاميفة 
المتأجرون اهيئة المحديدة لكونما شاعت ني العصر التأحر والافالقول بها متقدام جداً . 
وذكر الالوسي أيضاً ني صفحة ۲۴ ان المتأحرين ممن انتظم ني سلف الفلاسيفة كهرشل 
واتباعه اصحاب الرصد والزيج المديد يلوا حلاف ما ذهب إليه الاولون ف امر 
اهيئة وقالوا بان الشمس مر كز . والارض وكذا النجوم دائرة حوها . وذكر الالوسيي 
أيضاً ني صفبحة ۲۹ ما ذهب إليه اصحاب الزيج الجديد من ان الشمس ساكنة لا تتحر(ء 
أصلا انيا مركز العام وان الأرض وكذا سائر السيارات والثوابت تتحرك عليها . 
وقال أيضا ني صفحة ۳۴ والمنجمون يقسمون النجوم إلى ثوابټ وسارات والسيارات 
عند المتقدمين سبع باجمامهم . وعند المنجمين اليوم وهم اهل اليثة ابلحديدة ان الشمس ۰ 
ئي و سط الكواكب للي تدوړ حوما واا اعظم من الإرض بالف ألف مرة ولشماق 
و عانية وعشرين آلف مرة وإن ها حركة على نفسها . وقد استنبط بعض علمامم من 
تحول كلها الذي يظهر على ظهرها ورجوعه ني ازمنة محخصوصة انها تدور على نفسها 
ني خمسة وعشرين يوماً واثتي عشرة ساعة : وجزموا بأنليس ها حركة حول الأرض 
بل للأرض ح ركة حوطا وآن الأرض إحدى السياراتوهي عندهم عطار د والزهرة 
والأرض والمريخ ووسنة وقد كشفها رجل منهم يقال له «اولبوس » ني حلود سنة 
ثلاث وعشرين ومئتين والف للهج ة (ونبتون) وقد كشفها رجل منهم يقال له 
« هاردنق » ني حدود سنة عشرين ومئتين وألف للهجرة (وسيرس ) وقد كشفها 
رجل منهم يقال له « بياظي » ني حدود سنة ست عشرة ومثتين وألف للهج ة ( وبلاس ) 
وقد كشفها « اولبوس » ايضاً في حدود سلة سی عشرة ومئتین وألف . والمشري 
وزحل (وأورانوس ) وقد کشفها رجل منهم بقال له « هړشل » ئي حلود سنة سح 
وتسعين ومائة وألف للهجرة . ولم يعدوا القمر من السيارات يل من سازات السيارات 
لأنه يدور حول الأرض ودوراما حول الشمس . وهو عندهم حون عظم الارض 
بسع واربعين مرة . وزعمو ان بعد الشمس عن الأرض اربعة وثلائون ألف ألف 
فرسخ فر نسي وهو المقدر عسافة ساعة وخمسمالة ألف فرسخ ومع هذا يصل نورها 
البغا ني مدة تمان دقاكى وخلاث عشرة انية . وان البعد الابعد لاقمر عنها أحد وتسعون 
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ألفاً واربع ماثة وخمسون فرسحاً . والبعد الأقرب له نمانون ألفاً وماثة وخمسة فراسخ 
فيكون البعد .الأو سط نحو ستة ونانين ألف فرسخ . وكانوا يزعمون من قبل ان ليس 
للشمس ح كة على كوكب آخحر وإنما ها حركة على نضسها فقط ثم أدركوا ان ها < حركة 
عل کرکب من کوا کب الریا وجوزوا ان يكون لذلاك الكوكب حركة على كوكب 
آحر ابعد: مته و هکذا إلى ما لا يعلمه إلا الله تعالى فان سعة التو غير متناهية عندهم 
وفیه من الکوا کب ما لا یتناهی أرضاً - إلى ان قال وم تقسیمات اخحر باعتبارات 
اخر بنوا غلیها ما بتوا ولا يكاد يسلم هم الا ما لم يازم منه حذور ني الدين انتهى . 
وإذا غلم ما ذكرنا ههنا عن أهل اليئة الحديدة الذين من اولمم كوبرنيك البولولي 
ني القن العاشر وهرشل الانكليزي واتباعه تي القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر 
من" المجرة وان اصله مأخوذ عن فيثاغورس اليوناني فليعلم أيضً ان قوم ني سكون 
٠‏ الشمس ودوران الأرض عليها قول باطل معلوم البطلان عند كل من نور الله قلبه 
بنور العلم والإبعان . والادلة على بطلانه كثيرة جداً . وانا اذكر ههنا ما تيسر من 
دلت وبالله المستعان . 

فأما الأدلة من القرآن ففي انين وعشرين ان موضعاً منه وقد قال الله تعالی ( ولا نيلك 
مثل خبير ) قال "قتادة يعي نفسه تبارك وتعالی : 
الدليل الأول قول الله تعالى ( والشمس تجري لستقر هما ذلاف تقدير العزيز العليم ) 
قال الر اغب الاصفهاني الحري المر السريع . وقال ابحوهري الحارية الشمس وال حارية 
السفينة . وقال ابن منظور ني لسان العرب جرت الشمس وسائر سارٿ من 
المشرق إل الخرب . والحارية الشمس سميت بذاك بحريما من القطر إلى القطر 
ذکر عن صاحب التهذیب انه قال ابحارية عين الشمس في السماء قال الله عر 
(والشمس ` تجري لستقر ها) والحارية الريح قال الشاعر 
| فيوما تراني في الفريق معقلا ٠‏ ويوما ا الرياح الجواريا, ‏ 

وقوله تجالى ( فلا اقم بالحنس . الحوار الجنس) يعي النجوم . وجرت السفينة 
جريا كذلك . وال حارية السفينة صفة غالبة . وي التنزيل ( حملناكم ي الحارية ) 
وفيه (وله اللجوار المنشئات ني البحر) وقوله: عز وجل ( بسے الله جراها ومرساجا) 


e 


م ذكر عن الليث انه قال الحيل تجري والرباح تجري والشمس تجري جريا الا الماء 
فانه بحري جريه أي بكسر الحيم واب حراء للخيل خاصة وانشد : 
غمر الحراء إذا قصرت عنانه n E SS‏ 

وفرس ذو أجاري أي ذو فنون ني الحري انتهى وقد ذكر الله تعالى عن انف 
والریاح نظیر ما ذکره عن الشمس من المر السريع فقال تعالى ( الله الذي سخر لكم 
البحر لتجري الفلك فيه بامره ) وقال تعالى ( وقال اركبوا فيها بس الله مجراها ومرساها 
إن ري لغفور رحيم . وهي نجري بهم ي موج كالحبال ) الاية . وقال تعالى ( وحملناه 
على ذات الواح ودسر . تجري باعيننا ) الاية . وقال تعالى (ولسليمان الريح عاصفة 
تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ) الآية وقال تعالى ر فاب حاريات يسرآ ) إلى 
غير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعى . وقرأً ابن مسعود وابن عباس رضي الله 
عنهم (والشمس تجري لا مستقر ها ) قال البغوي أي لا قرار ها ولا اوقوف فهي 
جارية أبداً . وقال القرطي أي انما تجري ني الليل والنهار لا وقوف ما ولا قرار إلى 
إلى ان يكور ها الله يوم القيامة . وقال ابن كثير أي لا قرار ها ولا سكون بل هي ساثرة 
ليلا ونہاراً لا تفر ولا تقف كا قال تبارك وتعالى (وسخر لكم الشمس والقمر 
دائبين ) أي لا يفتران ولا بقفان إلى يوم القيامة انتهى . وكفى بمذه الآية حجة على 
ابطالما يزعمه كوبرنياك وهرشل واتباعهما من اهل اليئةابحديدة ومن بقلدهم ويأخذ 
باقوالهم من المسلمين . 

الدليل الثاني قوله تعالى في سورة الرعد ( الله الذي رفع السموات بغير عمد ترو ما 
تم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل بحري لأجل مسمى ) الاية . 

الدليل الثالث قوله تعالى ي سورة لقمان ( الم تران الله يولج الليل ني النهار ويولج 
النهار في اليل وسخر الشمس والقمر كل بجري إلى أجل مسمى وان الله بما تجملون 
حبیر) . 

الدليل الرابع قوله تعالى ثي سورة. فاطر انر الیل ي النهار ویولج اناز .ي 
اليل وسخر الشمس والقمر كل بحري مس 2 الله ربكم له الملك) 


الآبة. 
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الدطيل اللحامس غوله تعالى ي سورة ازمر (خلق السموات والارض بالحق يكور 
الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسعخر ا كل بجري لأجل عسمى 
ألا هو العزيز الغفار ) . 

غي هذه الات كاه اص عل جریان لشم وار واه عل من تال ت عستم 
سا كنة لا تتحر ك اصلا والما مر كز العام . 

قال الراغب الاصفهاني قوله کور ایل شار إل جربا الشسس فی اله اتقام 
آلليل وألنهار وازديادهما أنتهى . 

اللليل السادس قوله تعالی ( وهو الذي خلق الليل والنهار والشيين وار کل ي 
فلك يسبحون ) . 

الدلیل ال سابع . قوله تعالى ( لا الشمس ينبغي ها إن تدرك القمر ولا الليل سابتى التهار 
وکل تي فلك يسبحون ) . 

قال الراغب الاصمهاني السبح المر السريع ني الماء وي المواء يقال سبح سبحا وسباحة 
واستعير لمر النجوم في الفلك نحو ( و كل ي فلك يسبحون ) وب لري الفرس نحو ( فالساحات 
سبحا ).و لسر عة الذهاب ني العمل نحو ( ان لك ني النهار سبحاً طويلا ) انتهى . 

وقال ابن کثير رحسه الله تعالى قوله (و كل تي فلك يسبحون.) بيعي الليل والنهار 
والشش افر YS‏ وعكرمة 
بوالف نحا والحسن وقتادة وعطاء اللحراساني . 

قال ابن عباس رضي ا رور کی کو .وال 
جا هد الفللف كحديدة الرحى أو كفلكة المغرل لا يدور المغزل الا بها ولا تدور إلا 

وروی ابن آي حاتم من طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنهما ي قوله 
و كل ي غلك يسباجون ).قال ني فلكة مثل قلكة اغرال .' 
وروى أيضاً من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي AE E E‏ 
يدوروني ني أبواب السماء ها يدور المغزل ني الفلكة . 


۹۲ 


وووئ ايضاً عن طريق علي بن أي طلحة عن. ابن عباس رضي E‏ 
یقول دوران وب ى رود . : 
روف اقا من رو عد اھ ن کرای عاف E‏ 
يسبحون ) قال النجوم والشمس والقمر. فلك كفلكة المغزل ..وقال مثلل ذلك الحسيان 
يعي جسبان الرحى وهو سفودها القائم الذي تدور عليه و کان مجاهد يفسر قوله تعالى 
( الشمس والقمر بحسبان ) بهذا . قال مجاهد ولا يدور المغزل إلا بالفلكة ولا.تدور الففكة 
إلا بالمغزل ولا يدور الحسبان الا بالرحى ولا تدور الرحى إلا بالحسبان .. قال فكفللات 
النجوم والشمس والقحر هي في فلت لا يدمن إلا به ولا يدوم إلا ج بهن قال فنقر لي باضبعه 
قال فقال جاهد بد من كاك کا تقر قال قالحسبان وافلك بصبران الى شي ء واحله غور 
ن ,الحسيان ني الرحى والفللك ني المغرل . 

قاك شيخ الاسلام أبو العباس ابن ت راھ ا و الا به أي لا 
تور إلا به وج الرامة بالقي والشديد وغ فلك يرما المي حيط فتدوم على الارضص 
أي تدور e‏ الطير وهو ليه و دورانه ني طيرانه ليرتفع إلى السماء . وقوله نقر 
باصيعه يعي نقر با ي في الارض وادارها ليشبه بذلاث دوران الفلك انتهى . 

وروی ابن اي حاتم عن ا 
استدار م . 

وروی أيقا عن الضحاك ني قوله وکل في فاك یسیحون ) قال دور ویذهب -.. 

1 وروی أبضاً عنه قال الفلك السرعة والحر ي في الاستدارة وإسبحون يعون :” 

وقالب. البغوي. ي -تفسيرة ( .كلل ي فللك يسبحون ) رون ويسيرون بسزعة کالسایح 
ئي .الما . iG aa‏ 
الغقلاء من ال محري والسبح فذ كر على ما يعقلى ٠ ٠.‏ 

والفلك مدار النجوم الذي يضمها › الاق ئي کلام اف کل شيء مستلیر 
وجمعه افلاك ومنه فلكة المغزل . وقال الحسن الفللك طاحونة كهيثة فلكة المخرال . 
بريد انه الذي تجري فيه النجوم مستدير كاستدارة الطاحونة . قال الضحاك فلكها جراها 
وسرعة سيرها . قال مجاهد كهيئة حديد الرحى . وقال بعضهم الفللك السماء الذي فيه 


۳ 


ذلك الكو كب فكل كوكب ري ني السماء الذي قدر فيه وهو معى قول قتادة . وقال 
الكلبي الفللك استدارة السماء انتهى . 

وي الآيتين اللتين ذكرنا من سورة الانبياء وسورة يس رد على أهل الميثة اللحديدة 
الذين ينكرون جريان الشمس ويزعمون انما ثابتة لا تتحرك . 

الدليل الثامن قوله تعالى ( وسخر لم الشمس و القہر دائبین وسخر لکل ‌الليل‌والنهار ) . 
قال الراغب الاصفهاني الدأب ادامة السير داب ني السير دأباً . قال (وسخر لكم 
الشمس والقمر دائبين ) . 

وقال ابن منظور أي لسان العرب الدؤب المبالغة أي السير وأآدأب ارجل الدابة إدآا 
إذا اتعبها . 

وقال ابن كثير ني تفسيره (وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ) أي يسيران لا 
يفتر ان ليلا ولا مارا . وقال في موضع آخر أي لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة انتهى . 
وقال القرطي : الدؤوب مرور الشيء ني العمل على عادة جارية . وقيل دائبين ني السير 
امتغالا لامر الله والمعى بجريان إلى يوم القيامة لا يفران انتهى ؟ 

و كفى بهذه الآية حجة على من انكر جريان الشمس من فلاسفة الافرنج ومن يقلدهم 
من جهال المسلمين . 

راو ان رز کی کل عل اذ ا ار جريان ویدوران على 
E AO O E‏ 

من الآيات الي سيأني ذكرها . و کذلا امان عليهم بذلات ني قوله تعالٰى ( قل أرأيم ان 
جما اة عليكم اليل سرمدا إلى يوم القيامة من إل غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون . 
قل :رأ ان جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يو مالقيامةمن إلەغير لەيا کک 
فيه أفلا تبصرون وو و جل الق ره لتسکنوا. فيه ولتبتغوا من فضله 
ولعلکم تشکرون ) . 

الدليل التاسع قوله تعالى ( ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض ني ستة آيام 
ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
ا ر ا و 


٤ 


وو جه الاستدلال ڏه الاه عل شالش انه مان وتال أن ان اليل بطلبتة 
کک OS GS‏ 
اناو اا ول ب 


وي الاية دلیل e‏ الشمس وهو قوله تعالى ( والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره ) فان التسخر المذ كورههنا هوتسخيرها تجري لمصالح العباد کا نص 
اله تبارك وتعالى على ذلك في قوله (وسخر لكم الشمس والقمر کک 
ي الآيات الاربع الي تقدم ذكرها ( وسخر الشمس والقمر كل جرى لاجل مسم 
الیل اشر تو نمال (وسخر لکم لیل واا واس واقیر وانجوم سسخرات 
بأمره إن ني ذلك لآيات لقوم يعقلون) . 


الدليل الحادي عشر قوله تعال ولان سالتهم من خحلق السموات والارض وسخر 
الحس والقم N Ms‏ 
الله سبجانه وتعالى سخر الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار وجعلها حجري داماً على 
الأرض لقيام معايش. العباد ومصالحهم فتبار ك الله رب العالين الذي سخر لعباده ما ي 
السموات وما في الأرض جميعاً منه . 


الدليل الثاني عشتر قول تعالى ( قال ابراهيم فان اله بتي بالشەسن: A‏ 
من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يمدي القوم الظالمين) . . ا 
وهذه الاية من اوضح الادلة على سير الشمس ودوراما على الارض وان الله تعالى 
سخرها تأي من المشرق كل يوم وتذهت تجو المغرب ET‏ 
أهل الميئة الحديدة لكان الاخبار عن الاتيان با من المشرق لعو لا 
له ولا فائدة في ذک ره ولکان ينبغي ان یقول ار راهيم عليه الملاة والنادم للم 
E‏ من ال مغرب فأت بها من المشرق . فقاتل الله أهل اليئة النديدة 
الذين قلبوا الحقيقة وعكسوا القضية بلا برهان بل بمجرذ الظن والمحسبان . وانه لينطبق 
عليهم قول الله تعالى ي اشباههم من المتخرصين (وما هم به من علم ان يتبعون الا 
الظن وان الظن لا بغى من الحق شيا . فاعرض عمن تول عن ذ کر ناوم E‏ 


0 


الدفيا . ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو أعلم بن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن 
اهتلئ ) . 

الدليل الثالث عشر قوله تعالى ( فلما رأى الشمس بازغة قال هذاربي هذا اكبر فلم 
افلت قال یا قوم اني بریء ما تشر کون ) والبزوغ الطلوع والأفول الغيبوبة . 

وهذه الايةمن أو ضح الادلة على سير الشمس ودورانما علىالأرض.وقد ذ كر الله تعالی 

عن القمر من اليزوغ والافول نظير ما ذكر عن الشمس . وذكر أيضاً عن الكو كب 
من الافول نظير ما ذكره عن الشمس والقمر فأثيت المسلمون ما أثبته الله للكللى من 
السير والدوران حول الأرض واثبت ذلات أيضاً أهل الحقيقة القديعة . وخالف ي 
بعض ذلك كوبرنياك وهرشل واتباعهما من فلاسفة الافرنج ومن بقلدهم وبحذو 
حذوهم من المسلمين فاثبتوا للقمر السير والدوران على الارض واثبتوا للكوا كب السيارة 
السير والدوران على الشمس ونفوا عن الشمس بالكلية ولازم ذلك نفي ما اثبته الله تعالى 
يها من البزوغ والافول وذلك كفر لا شلت فبه لما فیه من تکذیب ما اخبر الله به ي کتابه . 
ومن اثبت السير والبزوغ والافول القمر زمه ان يشبت ذلك الشمس وان م يفعل فقد فرق 
بهن متماثلين وآمن بعض الكتاب و كفر دبعض . وقد قال الله تعالى ( أفتۇمنون بعص 
الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الاخزى ي الحياة الدنيا ويوم 
القيامة يردون إلى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون . أولثلك الذين اشبروا الحياة 
الدنيا بالآحرة فلا بحفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون) . 

الدليل الرابع عشر قوله تعالى ( اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل ) الاية 

وق فسر الدلوك بزوال الشمس عن وسط السماء وفسر بغروبها و كلاهما يدل عل 

وا 

قال البغوي أصل الدلوك اليل والشمس تيل إذا زالت وغربت انتهى . 

الدليل الحامس عشرقوله تعالى ( وترى الشمس إذا طلعت تز اورعن كهفهم ذات‌اليمين 
وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ) الاية . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وقتادة وزید بن اسلم تزاور اي ميل . 

الدليلى السادس عشر قوله تعالى ( حى إذا بلغ مغرب الشہمس وجدها تغرب ف عين 
حمئة ) الاية . 

۱٦ 


الدليل السابع عشر قوله تعالى ( حى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلم على قوم 
لم جعل مم من دو نما ستراً) . 

الدليل الثامن عشر قوله تعالی ( فاصبر على ما يقولون وسبح محمد ر بلك قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبما ) الاية . 

الدلیل التاسع عشر قوله تعالی ( فاصبر على ۲ا يقولون وسبح محمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب ).. 

ووجه الاستدلال بہذه الاية والآيات الست قبلها ان الله سبحانه وتعالى اضاف الطلوع 
والخروب والدلوك والتزاور إلى الشمس فدل على انما هي الى تسير وتدور على الأرض 
فتطلع عليها من ناحية المشرق وتزول إذا توسطت السماء وتغرب من الناحية الأخرى . 

ولو كانت الشمس قارة ساكنة كما يزعمه أهل الميثة الحديدة ومن يقلدهم وذو 
حذوهم لكانت اضافة هذه الاشياء اليها لغوا لا معى له ولا فائدة في ذكر . ولا حفى 
ان هذا من لوازم القول باستقرار الشمس وثبانها وهو قول وخيم لا يصدر من أحد 
يمن بالله و کتابه . 

الدليل العشرون قوله تعالى ( والشمس وضحاها . والقمر إذا تلاها ) وني هذه الاية 
دليل على ان الشمس تسر والقمر يتلوها تابعاً ها . قال ابن عباس رضي الله عنهما تلاها 
تبعها رواه ابن آي حاتم وال حا کم ني مستدر که وقال صحیح على شروط الشيخين ولم 
بحر جاه ووافقه الذهبي ي تلخیصه . و کذا قال مجاهد تلاها تبعها . 

وعن ابن عباس رضي الته عنهما أنه قال يتلو النهار . وقال قتادة إذا تلاها لياة املال 
إذا سقطت الشہمس رؤى الملال . وقال ابن زيد هو يتلوها ني النصف الاول من الشهر 
م هي تتلوه وهو يتقدمها ني النصف الأخير من الشهر . 

الدليل الحادي والعشرون قوله تعالى ر( الشمس والقمر حسبان) . 

الدليل الثاني والعشرون قوله تعالى ( فالق الاصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقر 
حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم ) وقد تقدم قريباً قول مجاهد ان ذلك کحسبان الرحى 
وهو سفودها القام الذي تدور عليه . قال ولا يدور الحسبان الا بالرحى ولا تلور الرحى 
إلا بالحسبان » قال فكذلك النجوم والشمس والقمر هي لي فلك لا يدمن إلا به ولا 


(۲) ۱۷ 


دوم إلا بهن . قال والحسبان والفلك رصيران إلى شي ء واحد غير ان الحسبان ي الرحی 
والفلك ي المغزل رواه ابن أي حاتم . وذکره البخاری ي ص حي حه مختص را فقالو قال 
مجاهد عحسبان کحسبان الرحی . قال الحافظ ابن حجر ني فتح الباري مراد اما بجریان 
على حسب الحر كة الرحوية الدورية وعلى وضعها . 

وقيل الحسبان مصدر كالحساب أي جعل الشمس والقمر بجريان بحساب مقدر معلوم 
لا بجاوزانه وني منازل لا يعدوانما . قال ابن عباس رضي الله عنهما ( الشمس والقمر 
مبان ) قال بحساب ومنازل رواه الحاکم ي مستدر که وقال صحیح الاسناد ولم رجاه 
ووافقه الذهي في تلخيصه . ولا منافاة بين القولين فان الشمس والقمر بجريان بحساب 
ومنازل وني فلك مستدير كاستدارة الرحى والله أعلم . 

وقد قرن الله تبارك وتعالى وهو العليم ارعن الس والفهر ی | كر هذه المواضع 
الي ذکرنا واخبر ان كلا منهما بحري ويسبح ي الفللك فاعرف أهل الميئة الحديدة بذلك 
ي القمر وانکروه ي الشمس فكان مثلهم ئي ذلك مثل اليهود يۇمنون ببعض الکتاب 
ویکفرون ببعض » ولیس هم على التفريق دليل ابداً إلا أن يكون من التخرصات 
الكاذبة والتوهمات الفاسدة . ونقول هم ما أمر الله نبيه حمداً صلی الله عليه وسلم ان 
يقو له لسلفهم (قل آذ أعلم أم الله ) . 


فصل 


وأما دلالة السنة على جريان الشمس ففى احاديث كثيرة نذ كر منها ما تيسر ان شاء 
اله تعالى . 

الحديث الاول عن أي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاي 
ذر حين غربت الشمس « تدري اين تذهب » قلت الله ورسوله أعلم قال « فاا تذهب 
حی تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن هما ويوشلك ان تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا 
يۇ ذن هما قال ها ار جع بي من حيث جئت فتطلع من مغر با فذلك قول الله تعالى ( والشمس 
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تجري لمستقر ها ذللك تقدير العريز العليم ) مته E‏ لابخاری ورواه الامام 
ادوا داود الطيالسي والرمذي دنحوه وقال الرمذي هذا حددث حسن صحیح . 
قال وي الباب عن صموان بن عسال وحذيفة بن اسيد وانس واي موسى انتهى وي رواية 
لسلم ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال یوما « اتدرون این تذهب هذه الشمس » 
قالوا الله ورسوله اعلم قال « ان هذه تجري حى تنتهی إل مستقر ها نحت العرش فتخر 
ساجدة فلا تزال كذلك حى يقال هما ارتفعي ارجعي من حيث جئثت فترجع فتصبح 
طالعة من مطلعها م تجري حى تنتهى إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال 
ES NIG‏ 
لا یستنکر الناس منھا شیئاً حى : تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش فيقال ها ارجعي 
ارتفعي اصبحي طالعة من مغر بك فتصبح طالعة من مغر بها » فقال ر سول الله صلى الله عليه 
وسلم «أتدرون مى ذاكم . ذاك حین لا ينفع نضا اماما لم تکن آمنت من قبل أو 
کست ا عاما را 

وي هذا الحديث اأص حيح اوضح دليل على ان الشمس نجري وتدور على الارض › 
وفيه رد على أهل الفميثة الحديدة الذين يز عمونان الشمس ثابتة لا بحري ولا تتحرك . 

الحديث الثاني عن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« غز | ني من الانبياء فقال لقومه لا يتبعي رجل ملاك بضع امرأة وهو يريد ان يبي ا 
ولا يبن بها ولا أحد بي بيو تا ولم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنماً أو خلفات وهو 

ينتظر و لادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريباً من ذلاك فقال للشمس انلك مأمورة 
وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حى فتح الله عليه » الحديث رواه الامام أحمد 
والبخاري ومسلم . 

الحديث الثالث عن أي هريرة رضي ي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
u ay‏ إلى بيت المقدس » رواه الامام 
أ حمد واسناده صحیح على شر ط البخاري 

وهذا الحديث والذي قبله من أقوى الادلة على سير الشمس وهمذا قال ها يوشع بن 
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نون انلك مأمورة وانا مأمور ثم دعا الله تعالى ان حبسها عليه فحبست فهذا نص صريح 
ن الف ف الى تمو ولور غل الاو 
ولو كان الأمر على ما يزعمه اهل الميثة ابحديدة لكان ينبغي ليوشع بن نون ان بخاطب 
الأرض ويدعو اله تعالى ان محبسها عليه . وعلى قوم يكون خطاب يوشع لاشمس خطأاً 
ودعاؤه بأن تحبس عليه لغوا » واخبار التي صلی الله عليه وسلم بذلك مقرراً له حلاف 
الصواب . هذا مقتضى قوم الباطل وهو مما ينزه عنه آحاد العقلاء فضلا عن انبياء الله 
المعصومين فقاتل اله أهل الميثة الحديدة أني يؤفكون . 
الحديث الرابع عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمر الشمس 
فتأخرت ساعة من ار » رواه الطبراني ي الاوسط . قال الميثمي واسناده حسن . وفيه 
دليل اعلل جريان الشمس . وفيه ايضاً الرد على أهل الميئة الديدة الذين يزعمون ان 
الشمس لا تجري ولا تتحرك . 
الحديث اللحامس عن ابن عياس رضي الله عنهما ان الي صلى الله عليه وسلم صدق 
امي ي شي ء من شعره فقال 
رجل وثور تحت رجل بينه والنسر للأخحرى وليث مرصد 
فقال الي صل الله عليه وسلم( صدق »وقال : 
والشمس تطلع كل آخر ليلة ٠ ٠‏ حمراء يصبح لوا يتورد 
تأبى فما تطلع لاي برسلها .الا معلبة والا تجتة 
فقال الي صلى الله عليه وسلم « صدق » رواه الامام أحمد وابنه عبد الله ني زوااد 
المسند وني كتاب السنة وابن حزية ني كتاب التوحيد وابو يعلي والطبراني ورواته ثقات . 
ر تعض اط ر ته ع این ر 4ة تفرم عبن اسحاق إن شت حدثه بذلات فزال ما 
حشی من تدلیسه . 
قال ابن خز ية قوله والا جلد معناه اطلعى كها قال ابن هباس رضي الله عنهما . 
قلت قول ابن عباس رضي الله عنهما الذي اشاراليه ابن خزية خو ما رواه أبو بكر 
ابن الانباري ني كتاب المصاحف باسناده عن عكرمة قال قلت لابن عباس رضي الله 
عنهما أرأيت ما جاء عن اني صلى الله عليه وسلم في أمية بن أي الصلت آمن شعر ه و كفر 
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قلبه فقال هو حق فما أنكرتّم من ذلك قلت قوله ي الشمس الا معذبة والانجلد فقال 
والذي نفسي بيده ما طلعت الشمس قط حى ينخسها سبعون الف ملك فيقولون ها اطلعي 
فتقول لا أطلع على قوم يعبدونني من دون الله فيأتيها ملك عن الله عز وجل يأمر ها بالطلوع 
فتشتعل لضياء بي آدم فيأتيها شيطان ير يدان يصدها عن الطلوع فتطلع بين قر نيه فيحرقه 
الله تحتها . 

وروى ابو نعيم ثي الحلية من طريق الاوزاعي عن عبدة ‏ يعي ابن آي لبابة - قال 
ما ظهرت الشمس قط حى تضرب مرة أو مرتين حى تجذب جذباً تقول اني اعبد من 
دون الله . 

الحديث السادس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« إذا طلع حاجب الشمس فأخر وا الصلاة حى تر تفع وإذا غاب حاجب الشمس فاخروا 
الصلاة حى تغيب » متفق عليه . ۰ 

الحديث السابع عن أي سعيد اللحدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول « لا صلاة بعد الصبح حى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حى 
تغیب الشہمس ) متفق عليه . 

الحديث الثامن عن أي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
« لا صلاة بعد العصر حى تغرب الشہس ولا صلاة بعد الصبح حى تطلع الشمس » 
رواه أبو داو د الطيالسي ني مسنده واسناده صحيح . 

الحديث التاسع عن عبد الله الصناحى رضي الله عنه ان رسول الته صلى اله عليه وسلم 
قال « ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فاذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارا فاذا 
زالت فارقها فاذا دنت للغروب قار نما فاذا غربت فارقها » رواه مالك والشافعى واحمد 
والنسالي باسانيد صحيحة على شرط الشيخين . 1 

E‏ الله عنه قال قلت يا رسول الته آي 
اليل اسمع قال « جوف الليل الآخر فصل ما ش شئت فان الصلاة مشهودة مكتوبة حى 
قصلي الصبح مم أقصر حى تطلع الشمس فترتفع قيس رمح أو رين فانما تطلع بين 
قرلي شيطان ويصلي هما الكفار تم صل ما شثت فان الصلاة مشهودة مكتوبة حى یعدل 


۲١ 


ارمح ظله ثم أقصر فان جهم تسجر وتفتح أبواببا فاذا زاغت الشمس فصل ما شئث 
فان الصلاة مشهودة مكتوبة حى تصلي العصر ثم أقصر حى تغرب الشمس فاا تغرب 
بين قرني شيطان وبصلي ها الكفار » الحديث رواه الامام أحمد ومسلم وابو داود وهذا 
لفظه والنسائي والتر مذي محتصراً وقال هذا حديث حسن صحيح غريب . 

وني اضافة الطلوع والارتفاع والزوال والدنو والغروب إلى الشمس دليل على أنه 
تجري وتدور على الأرض . ولو كانت ثابتة ئي موضعها كا يزعمه أهل الميئة الحديدة 
el aL‏ 

والاحاديث الي فیها ذ کر طلوع الشمس وزوالما وغروما وطلوعها ي آخر الزمان 
E‏ ذکرته ههنا كفاية لمن اراد الله هدایته . ومن لم مجعل الله له 
نورا فما له من ذور . 

وقد روی ابن الي حاتم باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الشہمس 
نز لة الساقية تجري بالنهار ني السماء ني فلكها فاذا غربت جرت بالليل ني فلكها نحت 
الارض حى تطلع من مشرقها قال و كذلك القمر . 


فصل 


واذا علم ان جريان الشمس ثابت بالدلائل القطعية من نصوص الكتاب والسنة فليعلم 
أيضاً أنه ثابت بالمشاهدة من سيرها ني البروج والمنازل كا يسير القمر وسائر الكواكب 
السيارة . ففي أول برج الحمل تكون الشمس سائرة ني خط الاستواء وحينئذ يكون 
بينها وبين كل من القطبين تسعون درجة » ثم تميل بعد ذلاك شيت فشيتاً إلى جهة القطب 
الشمالي وينتهى بعدها عن خط الاستواء ي أول درج السرطان وذلاف نحو من ثلاث 
وعشرین درجة وحينئذ يكون بينها وبين القطب الشمالي سبع وستون درجة وبينها 
وبين القطب الحنوي ماثة وثلاث عشرة درجة » م ترجع شیئ فشيئاً حى تصل إلى حط 
الاستواء ني أول برج الميزان وحينئذ يكون بينها وبين كل من القطبين تسعون درجة . 
ثم تميل بعد ذلك شيئ فشيتاً إلى جهة القطب ال نوبي وينتهي بعدها عن خط الاستواء ني 


۲۲ 


أول برج الحدي وذلك نحو من 


ثلاث وعشرين درجة وحينئد يكون بينها وبين القطب 


انوي سبع وستون درجة وبينها وبين القطب الشمالي مائة وثلاث عشرة درجة . ثم 


ترجع شیئاً فشیئاً حى تصل إلى 
على الدوام . وما ني كل ثلاثة 
مسیر ھا تم تتخلف عنها وتقارن ال 


حط الاستواء ني أول برج الحمل . وهكذا هي سائرة 
e‏ الثمان والعشرين تقار ما ي 
و . واما القمر فله ي كل 


يوم وليلة منرلة من المنازل يقار أها في مسيره . 


ولو كانت الشہ٠س‏ سا كنة 


ثابتة كها يزعمه أهل الميئة الحديدة لما كانت تدور على 


البروج والمنازل وتكون ني خط الاستواء تارة وتميل حو الشمال تارة ونحو ابحنوب 


تارة و قرت من القطب الشمالى 
ر وچ ن : - 


ي الصيف وتبعد عنه ني الشتاء وتقر ب من القطب الحنولي 


ي الشتاء وتبعد عنه في الصيف وتتوسط بين القطبين أي فصلي الربيع والحررف . 


وسيرها ي البروج والمنازل 
ورجوعها إلى خط الاستواء ي 
إلا من هو ذاهب العقل أو معاند 


وميلها حو ابحنوب ني الشتاء ونحو الشمال ني . الصيف 
فصلي الربيع واللحريف معلوم عند كل عاقل ولا ينكره 
بكابر في المحسوسات ويباهت ني الضروريات . 


وقد تقدم قول ابن عباس رضي الله عنهما ني قوله تعالی ( بحسبان ) قال بمحساب ومنازل 


رواه الجا کم وصححه ووافقه 


لذهيي ي تاخيصه . 


۵ 


فصل 


في ذكر الادلة على ثبات الارض واستقرارها . فأما الاداة من الق رآن ففى عدة آيات . 


الآية الاولى قوله تعالى ر ان 
امسکھما م 


وهذه الاية من أوضح الادلة 


الله مسك السموات والارض ان تزولا . ولن زالتا ان 


. ا(‎ ES 


على الشمس كا زعمه أهل اهيثة ا لکانت تزول من مکان إلى مکان ا n‏ 


نص الاية الكرعمة . 
الاية الثانية قوله تعالى (رومن 


آباته 


ته ان تقوم السماء والارض بأمر ۵٭). 


۲۳ 


قال البغوي فال ابن مسعود رضی الله عنه امتا على غير عمد بأمره . وقال ابن کثر 
على قوله تعالى ( ومن آياته ان تقوم السماء والارض بأمره ) كقوله تعالى ( وبمساك السماء 
أن تقع على الارض إلا بإذنه ) وقوله (ان الله مسك السموات والارض ان تزولا) 
و كان عمر بن اللحطاب رضي الله عنه إذا اجتهد ني اليمين قال والذي تقوم السماء 
والارض بأمره . أي هي قانبة ثابتة بأمر ه ها و تسخير ه أياها . 

وقال ابن منظور ني لسان العرب ويجىء القيام عى الوقوف والثبات يقال للماشي 
قف لي أي تحبس مكانك حى تيك و کذلك قم لي بمعنی قضلي وعلیه فسروا قوله 
سبحانه ( وإذا أظلم عليهم قاموا ) قال أهلل اللغة والتفسير قاموا هنا بمعنى وقفوا وثبتوا 
ي مكانهم غير متقدمين ولا متأخرين . ومنه التوقف ني الأمر وهو الوقوف عنده من 
غير مجاوزة له » قال ومنه قاءت الدابة إذا وقفت عن السير وقام عندهم الحتق أي ثبت 
ولم يبرح ومنه قولحم أقام با مكان هو بمعى ابات › ويقال قام الماء إذا ثبت متحيرا 
لامجذ منفذاً وإذا جمد أيضاً . 

قلت ومنه قوله تعالی ( ومن آياته ان تقوم السماء والارض بأمره ) فمعناه الوقوف 
والثبات وعدم الحر كة والدوران والته أعلم . 

الآية الثالثة قوله تعالى ني سورة المؤمن ( الله الذي جعلى لكم الارض قرارا والسماء 
بناء ) الآية ‏ قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي جعلهما لكم مستقراً بساطاً مهاداً تعیشون 
عليها وتتصرفون فيها وتمشون في مناكبها وارساها بالحبال لثلا ميد بكم ( والسماء بناء) 
أي سقفاً للعالم حفوظاً . 

الآية الرابعة قوله تعالى في سورة النمل ( أم من جعل الارض قراراً وجعل خلاها الماراً 
وجعل هما رواسي ) الآية . قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول (أم من جعل الارض 
قراراً ) أي قار ة سا كنة ثابتة لا ميد ولا تتحر ك بأهلها وترجف بهم فأنا لو كانت كذلك 
لا طاب عايها العيش والحياة بل جعلها من فضاه ورحمته مهاداً بساطاً ثابتة لا تتزلزل 
ولا تتحرك كا قال تعالى ني الآية الاحرى ( الله الذي جعل لكم الارض قراراً والسماء 
بناء ) وقال البغوي قراراً لا تميد بأهلها قلت والقر ار معناه ني لغة العرب الثبات والسكون 
قال ني القاموس وشرحه قر بالمكان يقر بالكسر والفتح قراراً وقرورآً وقرا وتقرة ثبت 


٤ 


وسکن فھو فار کاستفر وتقار هو مستشر التهی . 

م قال ابن کثير على قوله تعالى و وجعلى هما رواسي ) أي جبالا شاحة قرسي الارض 
وتشبتھا لئلا مید بکم 

وقال القرطبي على قوله تعالى ( وجعل ها رواسي )يعي جبالا ثوابت تمسكها و تنعها 

من الحر كة . 

الاية الحامسة قوله تعالى في سورة النحل ( والقي ي الارض رواسي ان نمید بکم 
وامہار ا وسبلا لعلکم مېتدون) . 

الآية السادسة قوله تعالى ني سورة الأنبيساء (وجعلنا ني الأرص رواسى ان 

ميد بهم ) الاية . 

الآية السابعة قوله تعالى ني سورة لقمان ( خلق السموات دغر عمد ترو ما والقي في 
الارض روان ي ان تميد بكم )الآية . وني كل NEE EE e‏ 
وسکو نما . 

قال الراغب الاصفهاني اليد اضطراب الشي ء العظيم كاضطراب الأرض قال ران 
نمید بکم ) . 

وقال ابن الحوزي. ي تفسير سورة النحلى . قوله تحالى ( وألقي في الارض رواسي ) 
آي نصب فيها جبالا ثوابت (ان تميد ) أي للا ميد » وقال الزجاج كراهة ان ميد 
يقال ماد الرجل ميد ميداً إذا أدير به »> وقال ابن قتيبة الميد الدركة والميلى يقال فلان 

IS ANA EN‏ ان تيد بكم ) أي ثلا ميد بكم 
أي تتح ر ل ويل والميد هوالاضطر اب والتكفؤ ومنه قيلل للدوار الذي بعري راکب 
البحر ميد . 

قال وهب لا خلت الله الأرض جعلت تور فقالت الملائكة ان هذه غير مقرة احداً 
على ظهر ها فاصبحت وقد ارسيت بال محبال فلم تدر الملائكة مم خلقت المبال . 
قلت وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن نوه . وروى سعيك عن 
قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد نحو ذلائ أيضاً . 
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وروی أبن جرير عن علي رضي الله عنه قال لما خحلق الله الارض فمصث وقالث 
نخلق علي آدم وذريته يلقون علي نتنهم ویعملون علي بالحطايا فارساها اله بالحبال فمنها 
ما ترون ومنها ما لا ترون وكان اول قرار الارض كاحم الجزور إذا حر محتلج لحمه . 

ويشهد مذه الآثار ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن أنس بن مالاف رضي الله عنه 
عن الني صلى الله عليه وسلم انه قال « لا خاتق اله الأرض جعات تيد فخاتق الحبال 
فالقاها عليها فاستقرت . الحديث . 

وقال ابن كثير ني تفسير سورة النحل . ذكر تعالى الارض وما القى فيها من 
الرواسي الشاخات والحبال الراسيات لتقر الأرض ولا تيد أي تضطرب عا عأيها من 
ا لحیوانات فلا ہنا هم عيش بسبب ذلك . 

وقال أيضاً ني تفسير سورة الانبياء . قوله ( وجعلنا ني الأرض رواسى) أي جبالا ارسي 
الارض بها وقررها وثقلها لثلا ميد بالناس أي تضطرب وتتحر ك فلا بحصل هم قرار عليها 
٠‏ وقال أيضاً ني تفسير سورة لقمان على قوله تعالى ( والقى ي الأرض رواسي ) يعي 
الحبال ازست الأرض وقلتها لئلا تضطر ب باهلها على وجه الماء وهذا قال ( ان تميد بكم ) 
أي لئلا تميد بكم . وقال القرطي ني تفسير سورة الأنبياء . وقوله تعالى (وجعلنا ني 
الأرض رواسي ) أي جبالا ثوابت ( ن تيد بهم ) أي لثلا مید بہم ولا تتحر ك لیم 
القرار عليها قاله الكوفيون . وقال البصريون المحى كراهية ان عيد والميد التحرك 
وران قال ارامت ای دار , 

وقال الشو كاني ني تفسير قوله تعالى (وجعلنا ني الأرض رواسي ان تميد بهم ) 
لميد التتحرك والدوران أي لثلا تتحرك وتدور بهم . 

الآية الثامنة قوله تعالى ني سورة الرعد ( وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي 
وانماراً ) الآية قال ابن كثير أي جعلها متسعة متدة ني الطول والعرض وارساها بجبال 
زاشیات شاحات . 

وقال البغوي عند قوله تعالى ( وجعل فيها رواسي ) جبالا ثابتة واحدما راسية . 

وقال القرطى عند قوله تعالى ( وجعل فيها رواسى ) أي جبالا ثوابت واحدها راسية 
اش بر سیا ی اهاد 


۲٢ 


الأية التاسعة قوله تعالى ثي سورة الحجر (والأرض مدداها والقينا فيها رواسى ) 
الآية . قال البغوي على قوله ( والأرض مددناها ) بسطناها على وجه الماء ( والقينا فيها 
رواسي ) جبالا ثوابت وقد كانت الأرض تيد إلى ان ارساها الله بالحبال . 

الآية العاشرة قوله تعالى ي سورة فصلت (وجعل فيها رواسي من.فوقها وبارك 
فيها ) الآية . قال البغوي ( وجعل فيها ) أي ي الأرض (رواسي ) جبالا ثوابت قال 
القرطي واحدها راسية لأن الارض ترسو با أي تثبت والارساء الثبوت . 

الآية الحادية عشرة قوله تعالى في سورة . ق (والأرض مددناها والقينا فيها رواسى ) 
الآية قال البغوي على قوله ( والأرض مددناها ) بسطناها على وجه الماء ( والقينا فيها 
رواسي ) جبالا شوامخ . 

وقال ابن كثير على قوله ( والارض مددناها ) أي وسعناها وفرشناها ( والقينا فيها 
رواسي ) وهي ال بال لثلا تيد باهلها وتضطرب فانما مقرة على تيار الماء المحيط بها 
من جمیع جوانبها . 

الآية الثانية عشرة قوله تعالى ني سورة المرسلات ( ألم بجعل الأرض كفاتا . احيا 
وامواتاً . وجعلنا فيها رواسي شاحات واسقینا کم ماء فراتا ) قال ابن کثیر على قوله 
تعالى ( وجعلنا فيها رواسي شامخات ) يعي الحبال رسى بها الأرض لثلا ميد وتضطرب د 

الآية الفاللة عشرة قوله تعالى في منورة النازعات (والأرض بعد ذلك دحاها . 
حرج منها ماءها ومرعاها . والحبال ارساها . متاعاً لکم ولا نعامکم ) قال ابن 

ثیر على قوله ( واب بال ارساها ) أي قررها واٹبتها واکدها ني اماکنها وهو الحكيم 
العليم . وقوله (متاعا لكم ولانعامکم ) ES‏ عیو نما واظهر مکنو نا 
واجری انہارها وانبت زروعها واشجارها ونمارها وثبت جباطما لتستقر باهلها ویقر قرارها 
كل ذلك متاعاً للقه وما بحتاجون إليه من الانعام الي E E E‏ 
إليها ي هذه الدار إلى ان ينتهي الامد وينقضي الأجل . 

الآية الرابعة عشرة قوله تعالى في سورة النباً ( ألم نجعل الأرض مهادا . والحبال 
اوتادا ) قال ابن كثير رحمه الله تعالى على قومه ( ألم بجعل الأرض مهادا ) أي ميدة 
للخلائق ذلولا مم قارة ساكنة ابتة (والحبال اوتادا ) أي جعلها هما اوتادا ارساها 


¥ 


ہا وٹبتھا وقررها حى سكنت ولم تضطرب من عليها . 

وقال القرطي على قوله (والحبال اوتاداً ) أي لتسكن ولا تتكفاً بأهلها . 

E O SS a Oj 

الآية اللعامسة عشرة قوله تعالى ني سورة الزخرف (الذي جعل لكم الأرض مهدا 
وجعل لكم فيها سبلا لعلكم نتدون ) قال ابن كثير على قوله ( الذي جعل لكم الأرض 
مهدا ) أي فراشا قرارا ثابتة تسيرون عليها وتقومون وتنامون وتتصرفون مع اما حلوقة 
على تيار الماء لكنه ارساها بالحبال للا تميد هكذا ولا هكذا . 

الآبة السادسة عشرة قوله تعالى ني سورة الذاريات ( والأرض فرشناها فنعم الماهدون ) 
قال ابن كثير أي جعلناها فراشاً للمخلوقات ( فنعم لماهدون ) أي وجعاناها مهداً 
لاهلها . وقال ني البداية والنهاية . وقوله (والأرض فرشناها ) أي بسطناها وجعلناها 
مهدا أي قار ة ساكنة غير مضطربة ولا مائدة بكم وقال البغوي على قوله (والأرض 
فرشناها بسطناها ومهدناها لكم (فنعم الماهدون) الباسطون حن . قال ابن عباس 
رضي الله عنهما نعم ما وطأت لعبادي . 

الآية السايعة عشرة قوله تعالى ني سورة البقرة (يا أا الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقکم والذین من قبلكم لعلكم تنقون . الذي جعل لكم الأرض فر اشاً والسماء بناء) 
الاية قال ابن کثیر رحمه الله تعالی شرع تبارك وتعالى ي بيان وحدانية الوهيته بانه 
تعالى هو المنعم على عبيده باخراجهم من العدم إلى الوجود واسباغه عليهم العم الظاهر ة 
والباطنة بان جعل همم الأرض فراشاً أي مهدا كالفراش مقررة موطأة مثبتة بالرواسي 
الشاعحات . والسماء بثاء وهو السقف . قال ومن اشبه آية هذه الاية قوله تعالى ر الته الذي 
جعل لکم الأرض قراراً والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ) الآية . قال ومضمونه 
انه اللحالق الرازق ماللك الدار وساكنيها ورازقهم فبهذا يستحق ان يعبد وحده ولا يشرك 
به غیره و هذا قال ( فلا تجعلوا له اندادا وانم تعلمون ) 

قلت وقد استدل الرازي بمذه الآية على سكون الأرض وثباما وسياني ‏ كلامه مع 
الادلة العقلية على ثبات الأرض ان شاء الله تعالى . 

الاية الثامنة عشرة قوله تعالى ي سورة نوح ( والته جعل لکم الأرض ساطاً . 
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لتسلكوا منها سبلا فجاجا ) قال البغوي على قوله (والله جعل لكم الأرض باطاً) 
فرشا وبسطها لکم وقال ابن کثر آي بها وهجا وقررها وتيا بالحبال الراسيات . 
الشم الشاخات ( لتسلكوا منها سبلا فجاجا ) أي ن خلقها لکم لتستقر وا عليها وتسلكوا 
فيها اين شثتم من نواحيها وار جانا واقطارها . 

الآية التاسعة عشرة قوله تعالى ني سورة الماك (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا 
فامشوا ني مناکبها وکلوا من رزقه ولیه النشور ) قال ابن کثیر رحمه الله تعالی ذکر 
نعمته على خلقه في تسخير ه مم الارض وتذليله اياها هم بان جعلها قارة ساكنة لا ميد 
ولا تضطرب با جعل فيها من الجبال . 

وقال القرطبي ني تفسيره وقيل أي بتها بالحبال لثلا تزول باهلها ولو كانت تتكفاً 
متمايلة لما كانت منقادة لنا . 

قلت قد زعم اهل الميثة الحديدة ومن بقلدهم ومحذو حذوهم من المسلمين ان الأرض 
تسر في الثانية كر من ثلاثين كيلومتراً وانما تقطع ي اليوم الوحد أكار من خمسمائة 
ألف فرسخ . ولو كان الأمر على ما زعموه من سير الأرض بہمذه السرعة الائلة 
ا كانت ذلولا للخلائق ولا فراشاً ولا مهداً ولا استقر على ظهرها شيء من البناء 
والشجر فضلا عن الحيوانات وذلك لشدة رها للهواء وشدة صدم المواء لوجهها . 
واعتبر ذلك بالطائرة النفاثة الي لا تبلغ ي سرعة سيرها عشر عشر العشر مما زعموه 
ني سرعة سير الأرض . هل يقول عاقل انه بمكن ان يستقر حيوان على ظهر الطاثرة 
النفاثة وهي سائرة . كلا لا بقول ذلك عاقل أبداً . وإذا كان استقرار الحيوانات 
على ظهر الطائرة ني حال سير ها مستحيلا فكذللاك الاستقرار على ظهر الأرض لو كانت 
تسير بالسرعة المائلة الي زعموها بطريق الاولى ولا كانت الارض ذلولا للخلائق وغر اشاً 
ومهداً هم دل ذلك على انما ابتة ساكنة . 

فهذه الاية والآيات الحس قبلها من اوضح الادلة على سكون الارض ونباما . 

الآية العشرون قوله تعالى في سورة الك (آأمتم من ني السماء ان خسف بكم الأرض 
فإذا هي تمور ) قال ابن كثير أي تذهب وتجىء وتضطرب . 

وقال البخوي قال الحسن تتحرك باهلها وقيل هوي بهم وقال الراغب الاصمهاني 
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المور الجريان السريع يقال مار مور موراً . قال ( يوم تعور السماء موراً) ومار الدم 
. على وجهه . والمور الراب المىردد بالريح وناقة عور ني سيرها فهي موارة . 

وقال اب حوهري والهروي وغير هما من ائمة اللغة مار الشي ء مور مورآ إذا جاء وذهب . 

وقال ابن الأثير وني حديث قس ونجوم تمور أي تذهب ونجيء قلت والمعى ني قوله 
تعالى ( فإذا هي نمور ) كالمعى أي قوله تعالى (يوم تمور السماء موراً) قال مجاهد في 
تفسير هذه الآية تدور دورا . وقال الضحاك استدار تما وتحركها لامر الله وموج بعضها 
في بعض . قال ابن كثير وهذا اختيار ابن جردر انه التحرك ني استدارة . قال وانشد 
أبو عبيدة معمر بن المثنى برت الاعشى فقال . 

کان مشيتها من بيت جار ما مور السحابة لاريث ولاعجل 
قلت ومثل ذلك قول كعب بن زهير أي الريح . 
عفته رياح الصيف بعدي مورها وأبرته الحوزاء بالوبل والديم 

وقال البغوي ني تفسيره (يوم تمور السماء موراً) أي تدور كدوران الرحى وتتكفاً 
بأهلها تكفؤ السفينة . قال قتادة تتحرك . وقال عطاء اللحراساني تختلف اجزاؤها بعضها 
ني بعض وقيل تضطرب . والمور بجمع هذه المعاني فهو ني اللغة الذهاب والمجيء 
والر دد والدوران والاضطراب انتهى . 

إذا علم هذا فآية سورة المللك دالة على ان الأرض قارة ساكنة لا تدور فتذهب ونجىء 
وهذا امين الله تبارك وتعالى على عباده بتذليلها هم وحذرهم من عقوبته بان حسف 
بهم الأرض ويجعلها نمور بهم . ولو كان الأمر على ما يزعمه اهل للميئة الحديدة 
ومن يقلدهم من العصريين لكانت الأرض مور دائماً کا نمور النجوم والسحاب 
والريح ولم يبق للتخويف بمورها فائدة . 

الآية الحادية والعشرون قوله تعالى (ويمسك السماء ان تقع على الأرض الاباذنه 
ان الله بالناس لرژوف رحیم ) . 

الآية الثانية والعشرون قوله تعالى ( أفلم يروا إلى ما بين ايديم وما خلفهم من السماء 
والأرض ان نشا خسف بهم الأرض او نسقط عليهم كسفاً من السماء ) الكسف القطع . 
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الأبة الثالثة والعشرون قوله تعالی ا a‏ 
الات ا عت غا ك 

الاية ال رابعة والعشرون قوله تعالى eA‏ قالوا ( فاسقط عاينا 
كسفاً من السماء ان كنت من الصادقين ) . 

الآية اللحامسة والعشرون قوله تعالى ( وإذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحتق من عندك 
فامطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب اليم ) 

ووجه الاستدلال بمذه الآيات اللحمس على استقرار الارض وسكونا ان الله سبحانه 
وتعالى جعل الارض مركزاً للاثقال ومستقراً لا ينزل من السماء فلو سقطت السماء 
لوقعت على الأرض ولو سقط منها شي ء لم يستقر الا ي الأرض . ولو كانت الارض 
تجري وتدور على الشمس كا زعمه اهل الميئة اللحديدة لكانت الشمس هى المركز والمستقر 
للاثقال وهذا تكذيب للقرآن . 1 

وقد قال الله تعالى ( إذا الشمس كورت . وإذا النجوم انكدرت ) . 

وقال تعالى ( إذا السماء انفطرت . وإذا الكواكب انتترت ) . 

قال البغوي وغيره ني قوله تعالى (وإذا النجوم انكدرت ) أي تناثرت من السماء 
وتساقطت على الأرض كا قال تعالى ( وإذا الكواكب انتثرت ) . 

وروی ابن أي حاتم باسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال « يكور الله 
الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة ي البحر ويبعث الله رعا دبورا فيضرمها ناراً) 
وكذا ذكر البغوي ني تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما . قال ابن كثير وكذا 
قال عامر الشعى قلت ويشهد هذا الأثر ما رواه البخاري ني صحيحه حدثنا مسدد 
حدثنا عبدالعزيز بن‌المختار حدثناعبدالله الداناج قال حدثي أبو سلمة بن عبدالرحمن عن 
أي هريرة رضي الله عنه عن الني ر ر ف کا ا 
القيامة » . 

ورواه البزار عن إبراهيم بن زياد البغدادي عن وو ع ا 
المختار عن عبد الته الداناج قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن زمن خالد بن عبد الله 
القسري لي هذا المسجد مسجد الكوفة وجاء الحسن فجلس إليه فحدث قال حدثنا 
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أ بو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان الشمس والقمر 
ثوران ي النار عقيران يوم القيامة » فقال الحسن وما ذنبهما فقال احدثلك عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتقول وما ذنبهما . اسناده صحيح على شرط مسلم . 

وروى الحافظ أبو يعلى عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« الشمس والقمر ثوران عقيران ني النار » قال الهيشمى فيه ضعفاء قد وثقوا . 

قلت وحديث أي هريرة رضي الغ ن لو 0 

وړوی ابن ابي حا م عن الشعي انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول ( وان 
EEE‏ 
الشہمس والقمر تم يوقد فیکون هو جه . 

وروی الإمام أحمد وابن جریر و الحا کم ي مستدرکه هن بعلي بن امية رضي الله 
عنه قال قال رسول E‏ « البحر هو جھي » u‏ الحا کم صحرح 
الإسناد ووافقه الذهبي ني تلخيصه . وني الآيات من سورتي التكوير والانفطار مع هذه 
الأحاديث دلیل على ان الأرض هى المركز والمستقر للاثقال وذللك يدل على سكو ما 
وبانما كا تقدم تقريره وفيها رد على أهل الميئة ابلحديدة القائلين محركة الأرض ودورانما 
وعلى من يقلدهم وبحذو حذوهم من المسلمين . 


فصل 

وأما الأحاديث الدالة على استقرار الأرض وسكونا . 

الأول منها حديث أنس بن مالك رضي لله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال 
« لما حلت الله الأرض جعلت تيد فخلتق الحبال فالقاها عليها فاستقرت » الحديث رواه 
الإمام أحمد والترمذي . 

وهذا الجديث نص ني استقرار الأرض وسكوما . 

الحديث الثاني عن صفوان بن عسال المرادي رضى الله عنه ان النى صلى الله عليه 
وسلم «ذكر باباً من قبل الخغرب مسيرة عرضه أو يسر الراكب ني عرضه اربعين 
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او سبعين عاماً خلقه الله يوم خلق السموات والأرض مفتوحاً يعي للتوبة لا يغلق حى 
تطلع الشمس منه » رواه الإمام أحمد وار مذي وقال هذا حديث حسن صحيح .. 

وني .رواية هما «ان الله ع وجل جعل'بالمغرب باباً عرضه مسيرة سبعين غاماً 
لقوبة لا يلق حى تطلع الشمس من قبله وذلك قول الله تباك وتعالى (يوم بأتي بعض 
آيات ربك لا ينفع نفساً اعانا ) الاية ) قال الر مذي هذا حديث حسن صحيح . 

وقد رواه ابن ماجه ي سننه باسناد صحیح ولفظه « ان من قبل مغرب الشمس باباً 
مفتوحاً عر ضه سبعون سنة فلا يزال ذلك الباب مفتوحاً للتوبة حى تطلع الشمس من نحوه 
فإذا طلعت من نحوہ لم ينفع نفساً ل ماما م تكن آمنت من قبل أو كسبت ني إعانها خيراً» . 

وهذا الحديث الصحبح من اقوى الاداة على ان الأرض قارة ساكنة لا تلور ولا 
لا یزایله ولا یغلق حی تطلع الشمس من قبله . ولو كان الامر على ما يزعمه اهل 
الميثة الحديدة لكانت وجهة ذلات الباب تختلف بحسب دوران الارض فتكون من ناحية 
المغرب تارة ومن ناحية المشرق اخرى وعلى مسامتة الرأس تارة وي الحهة المقابلة 
لذلك اخرى وفيما دين هذه الحهات تارات بحسب دوران الارض وسيرها على حد 
زعمهم الكاذب وهذا ابطال للنص بغير دليل شرعي بل بمجر د الظنون الكاذبة والتوهمات 
الحاطثة . 

الحديث الثالث . قال أبو الوليد محمد بن عبد الله بن احمد الأزرتق ني اخبار مكة 
حدڻي جدي عن سعيد بن سام قال اخبرني ابن جريج عن صفوان بن سليم عن كريب 
مول ابن عباس عن ابن عباس رضي اله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« البيت الذي ي السماء يقال له الضراح وهو مثل بناء هذا البيت الحرام ولو سقط 
لسقط عليه يدخله کل يوم سبعون ألف ملك لا بعودون فيه أبداً» . 

ورواه الطبراني فقال أنبآنا الحسن بن علوية القطان حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار 
حدثنا إسحاق بن بشر آبو حذيفة حدثنا ابن جریج عن صفوان بن سايم عن .كريب عن 
ابن عباس رضي .الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الست المعمور 
ني السماء بقال له الضراح وهو على مثل البيت الحرام حياله لو سقط لسقط عليه يدخله 
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كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يرونه قط وان له ني السماء حرمة على قدر حرمة 
مكة . يعى في الارض » . 

قال ابن کثیر وهکذا قال العوني عن ابن عباس وجاهد وعكرمة والربيع بن انس 
والسدي وغير واحد . 

وقال قتادة ذكر لا ان رسول الله صلی الته عليه وسلم قال یوما لاصحابه « هل 
تدرون ما البست المعمور » قالوا الله ورسوله اعلم قال « فانه مسجد ي السماء بحيال 
الكعبة لو خر لحر عليها يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خر جوا منه لم يعودوا 
آ> ر ما عليهم » . 


وروی ابن أي حاتم عن اي هريرة رضي اله عنه عن التي صلى الله .عليه وسلم 
قال و ى السماء النايعة ال اور حيال الكعبة ).. 


وقال ابن جرير حدثنا هناد بن السري احدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن 
خالد بن عرعرة ان رجلا قال لعل رضى اله عنه ما البيث المعمور قال بيت ي السماء 
٠٠‏ يقال له الضراح وهو ميال الكعبة من فوقها حرمته ني السماء كحرمة البيت أي الأرض 
يضلي فيه كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبداً . 

ثم رواه ابن جرير من حديث علي بن ربيعة واي الطفيل ان ابن الكواء سال علياً رضي 
الله عنه عن البيت المعمور قال مسجد ني السماء يقال له الضراح يدخله كل يوم سبعون 
ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبداً . 


ورواه ابو الوليد الازرق ني اخبار مكة فقال حدثي جدي قال حدثي ا 
عيينة عن ابن أي حسين عن أي الطفيل قال سأل ابن الكواء علياً رضي الله عنه ما ابت 
المعمور قال هو الضراح وهر حذاء هذا المت وهو ي السماء السادسة ردخحله کل يوم 
سبعون ألف مللث لا يعودون فيه أبداً وقال أيضاً حدثي أبو محمد قال حدثنا بو عبيد الله 
سعيد بن عبد الرحمن المخزومى قال حدثنا سفيان بن عيينة بنحوه الأ انه قال تي السماء 
السابعة وقال لا يعودون إليه أبدا إلى يوم القيامة . وقال أيضاً حدثي جدي عن سعيد بن 
سام عن عثمان بن ساج عن وهب بن منبه انه وجد ني التوراة بيتاً ني السماء بحيال 
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الكعبة فوق قبتها اسمه الضراح وهو البيت المعمور يرده كل يوم سبعون ألف ملك 
لا بعودون ليه آبداً . 0 

قال ابأموهري الضراح بالضم بيت أي" السسماء وهو البيت المعمور عن ابن عباس . 

وقال ابن الاثير الضراح بيت ني السماء حيال الكعبة ويروى الضريح وهو البيت 
المعمور من المضارحة وهي المقابلة والمضارعة وقد جاء ذكره تي حديث علي ومجاهد 
ومن رواه بالصاد فقد صحف . 

وقال ابن منظور ي لسان العرب الضراح بالفم بيت ني إلسماء مقابل الكعبة أي 
الأرض قيل هو البيت المعمور عن ابن عباس وني الحديث الضراح بيت ني السماء 
حيال الكعبة N CS‏ 
وقد جاء ذکره ي حديث علي ومجاهد . 

وقال صاحب القاموس الضراح كغراب البيت المعمور ني السماء الرابمة تھی 
وقوله ثي السماء الرابعة غلط إما منه او ممن دونه من النساخ او الطابعين لأنه قد ثبت 
في الصحيحين وغيرهما ان البيت المعمور ي السماء السابعة والله اعلم . 

وني حديث ابن عباس رضى الله عنهما وما ذكرنا معه من الآثار المتعاضدة دليل على 
ا فی وک ا رها ان اله ان اله 0 ات اور 
ني السماء وإن البيت المعمور لو سقط لسقط على الكعبة . 

ولو كان الامر على ما يزعمه أهل الميئة الحديدة لما كان البيت المعمور ميال الكعبة 
ولو خر . بحر عليها بل بحر على الشمس لاما هي المستقرة والمركز الذي تدور عليه 
الافلاك على حد زعمهم الكاذب . ويازم على هذا تكذيب الحديث والاثار المذكورة 
هنا بغر مستند صحیح . 

الحدیث اا رابع عن ابن عباس رضي e AA‏ و 
قال « ان الله حرم هذا البلد يوم خلق السموات والأرض وصاغه يوم صاغ الشمس والقمر 
وما.حياله من السماء حرام وانه لم بحل لاحد قبلي وانما احل لي ساعة من ہار مم عاد. كيا 
كان » رواه الطبراني وأبو نعيم ني الحلية من طريقه ولبعضه شواهد لي الصحيحين 
وغيرهما من حديث ابن عباس وأي هريرة وي شريح اللعزاعي رضي الله عنهم . 
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وفيه دليل على استقرار الأرض وسكو نا وهذا مستفاد من النص على تحريم ما حيال 
حرم مكة من السماء . ولو كانت الأرض تدور كما يزعمه اهل الميئة الحديدة لما كان 
حرم السماء بحيال حرم الأرض ني كل وقت بل يكون بحياله تارة ومحيال غيره تارات 
وهذا تكذيب للحدیث بلا برهان . 

الحديث اللمعامس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « لو ان رصاصة مثل هذه واشار إلى مثل الحمجمة ارسلت من السماء إلى 
الأرض وهي مسيرة خمسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل » الحديث رواه الإمام أحمد 
والرمذي وابن جردر والبيهقي وقال الرمذي هذا حدیث اسناده حسن صحیح . 

ووجه الاستدلال بہذا.الحديث على استقرار الأرض وباتما ان الله تعالى جعل الأرض 
مرك زا للأثقال ومستقراً ها يتزل من السماء ولو كانت الأرض حجري وتدور على الشمس 
كا زعمه أهل الميئة الحديدة لكانت الشمس هى المركز والمستقر للأثقال وهذا تكذبب 
هذا الحديث الصحيح . ٠‏ 

وني الحديث دليل آخر على استقرار الأرض وثباتها وذلك مستفاد من النص على 
على ان بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة . والنص شامل لوجه الأرض من 
جميع الحهات لأن الني صلى الله عليه وسلم أطلق ولم بخص جهة منها دون اإلحهة 
الأخرى فدل عموم النص على ان المسافة بين السماء والأرض خمسمائة سنة من كل 
جهة . وقد قرر الإمام ابو الحسين ابن المنادي ان بعدما بين السماء والأرض من جميع 
الجهات بقدر واحد ووافقه شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية وغيره على ذلك . وفي. 
حديث عبد الله بن عمرو الذي. ذكرنا دليل لا قالوه . وكذلك ما ساني من حديث 
أي هريرة وابن مسعود والعباس وأي سعيد رضي الله عنهم ني تقدير المسافة بين السماء 
والأرض . وقد قرروا ايض ان السماء مستدير ة والما على مثال الكرة والما حيطة بالأرض 
من جمیع جهانما وان الأرض كروية الشكل وهي في وسط كرة السماء وحكى غير 
واحد الاجماع على ذلك كا سيأني ان شاء الله تعالى . وهذا مع النص على ان المسافة 
بين السماء والأرض خمسمائة سنة يدل على ان الأرض ثابتة لا تفارق موضعها . 
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قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أعلم ان الأرض قد اتفقوا 
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على اما كروية الشكل وهي ثي الماء باكثر ها اذ اليابس السدس وزيادة بقليل . والماء ايا 
مقبب من كل جانب للأرض . والاء .الذي فوقها بينه وبين السماء كا بيننا وبينها 
ما يلي رؤوسنا . وليس تحت وجه الأرض الا وسطها ونماية التحت المركز فلا يكون 
لنا. جهة بينة الا جهتان العلو والسفل وانما تختلف‌الحهات باختلاف الإنسان ٠.‏ فعلو 
الأرض وجهها من كل جانب واسفلها. ما حت وجهها . وماية المركز هو الذي يسمى 
محط الاثقال . فمن وجه الأرض والاء من كل وجهة إلى المركز بكون هبوطاً.ومنه 
إلى وجهها صعودا. . وإذا كانت سماء الدنيا فوق الأرض عيطة بها فالثانية كروية 
وكذا الباي . والكرسي فوق الافلاك كلها والعرش فوق الكرسى . ونسبة الافلاك وما 
فيها بالنسية کش كحلفة في فلاة والحملة بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة . 

والافلاك مستديرة بالكتاب والسنة والاجماع فان لفظ الفللك يدل على الاستدارة 
ومنه قوله تعالی ( كل ي فلك ہحون ) قال ابن عباس في فلكة كفلكة المغزل . 
ومنه قومم تفلك ثدي احارية إذا استدار . واهل الميثة والحساب متفقون على ذللف 
وقال الشيخ اضاً . السموات مستديرة عند علماء المسلمين وقد حكى اجماع المسلمين على 
ذلك غير واحد من العلماء ائمة الإسلام مثل أي الحسين احمد بن جعفر بن المنادي احد 
الأعيان الكبار من الطبقة الثانية من أصحاب الإمام اخد ول و ر ھا 0 م 
وحکی الاجماع على ذللث الإمام أبو محمد بن حز م وابو الفرج ابن اللحوزي . وروی 
العلماء ذلا بالاسانيد المعروفة عن الصحا بة والتابعين وذكروا ذلك من كتاب الله 
وسنة رسوله وسطوا القول ي ذلاك بالدلائل السمعية وان كان قد اقيم على ذلك 
أيضاً دلائل حسابية . ولا اعلم في علماء المسلمين المعروفين من انكر ذلك الا فرقة 
يسيرة من أهل الحدل لما ناظروا المنجمين فافسدوا عليهم فاسد مذهبهم في الاحوال 
والتأثر خلطوا الكلام معهم بالمناظرة ني الحساب وقالوا على سبيل التجويز بجوزان 
تكون مربعة او مسدسة او ذلاث ولم ينفوا ان تكون مستديرة لکن جوزوا ضد ذلك 
وما علمت من قال اما غير مستديرة وجزم بذلاث الا من لا يؤبه له من المحهال : 

ومن الادلة على ذلاث قوله تعالى ( وهو الذي.خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل 
ني فلاف يسبحون ) وقال تعالى ( لا الشمس ينبغي ها .ان تددرك القمر ولا اليل سابق 
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النهار وکل ي فلك یسبحون ).قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف ي 
فلكة مثل فلكة المغزل . وهذا صربح بالاستدارة والدوران . واصل ذلا ان الفلك 
ني اللغة هو الشي ء .المستدير يقال تفللك ثدي الحارية إذا استدار ويقال لفلكة المغزل 
المستدير ة.فلكة لاستدار تما . فقد اتفتق أهل التفسير .واللغة على ان الفللك هو المستدير . 
والمعرفة لمعاني كتاب الله انما تؤخحذ من هذين الطريقين . من أهل التفسير الموثوق بهم 

من السلف . ومن اللغة الي نزل القرآن بها وهي لغة العرب . 

وقال تعالى ( يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ) قالوا ا التلوير 
يقال كورت العمامة إذا دورما . ويقال للمستدير كارة واصله كورة نحركت الواو 
وانفتح ما قبلها فقلبت الفا . ويقال ايضاً كره واصله كورة وانما حذفت عين الكلمة 
كما قيل ني ثبة وقله . 

والليل والنهار وساثر احوال الزمان تابعة للحركة فان الزمان مقدار الحركة قائمة 
ببسم المتحرك . فإذا كان الزمان ا الحركة التابعة الجسم موصوفاً بالاستدارة 
کان الجسم اولى بالاستدارة . 

م د الشيخ ما يدل على استدارة الافلاك إلى ان قال - والحس مع العقل يدل 
على ذلك فانه مع تامل دوران الكواكب القريبة من القطب ني مدار ضيق حول القطب 
الشمالي ثم دوران الكواكب المتوسطة ني السماء في مداروا سع وكيف کون ي أول 
اليل وني آحره يعلم ذلك . وکذلك من رأى حال الشمس وقت طاوعها واستواما 
وغرو با ي الاوقات الثلاثة على بعد واحد وشكل واحد ممن يكون على. ظهر الأرض 
علم الما تجري ئي فلك مستدير وانه لو کان مربعاً لكانت وقت الاستواء اقرب إلى 
من تحاذيه منها وقت الطلوع والغروب . وأما من ادعى ما حالف الكتاب والسنة فهو 
مبطل ني ذلاك وان زعم ان معه دلیلا حسابياً . 
وقال الشيخ ايضاً . قد ثبت بالكتاب والسنة واجماع علماء الامة إن الافلاك مستديرة 
ذكر الادلة على ذلك من الكتاب والسنة وقد تقدم ذكر بعضها ني كلامه الذي 

رنا قبل هذا . إلى ان قال - واما اجماع العلماء فقال اياس بن معاوية الإمام المشهور 
i‏ من التابعين » السماء على الأرض مثل القبة . 
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وقال الإمام ابو الحسين احمد بن جعفر بن المنادي من اعيان العلماء المشهورين بمعرفة 
الآثار والتصانيف الكبار في فنون العلوم الدينية من الطبقة الثانية من اصحاب احمد : 

. قال وكذللك اجمعوا على ان الارض بجميع اجزانما من البروالبحر مثل الكرة 
قال ويدل عليه ان الشمس والقمر ر لا يوجد طلوعها وغروما على جميع 
من ني نواحي الأرض ني وقت واحد بل على المشرق قبل المغرب . قال فكرة ار 
مثبتة في وسط كرة السماء كالنقطة ني الدائرة . يدل على ذلك ان جرم كل كوكب 
يرى ني جميع نواحي السماء على قدر واحد فيدل ذلك على بعد ما بين السماء والأرض 
من جميع اللحهات بقدر واحد فاضطرار ان تكون الأوض وسط السماء انتهى وقال 
ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية . حكى ابن حزم وابن المنادي وابو الفرج 
اين ابلموزي وغير واحد من العلماء الاجماع على ان السموات كرة مستديرة . 

وقال انفضا ي تفر ورة الرعد عند قوله تعالى (الله الذى ي رفع السموات بر 
عمد ترو ما ) الاآية حبر تعالى عن كال قدرته وعظیم سلطانه انه الذي باذنه وامره 
رفع السموات بغیر عمد بل. باذنه وامره وتسځیره رفعها عن الأرض بعداً لا تنال 
و يدرك مداها . فالسماء الدنيا حيطة بجميع الأرض وما حوهما من الماء والواء من جميع 
نواحيها وجهانما. وارجاما مرتفعة عليها من كل جانب على السواء . وبعد ما بينها وبين 
ا ی ل مسر ة لحمسسمائة عام وسمکها ي نفا مسيرة خمسمائثة عام . 
م السماء الثانية حيطة بالسماء الدنيا وما حوت وبينهما من بعد المسير خمسماثة عام 
وسمكها حمسمائة عام . وهكذا الثالثة والر ابعة واللحامسة والسادسة والسابعة انتهى . 

والمقصود ههنا هنا ذكر الاجماع على ان السموات مستديرة وذكر الاجماع على ان 
الأرض مثل الكرة وبيان الها مثبتة ني وسط. كرة السماء كالنقطة ني الدائرة . وقد 
تقدم النص على ان بين السماء والأرض مسيرة خحمسمائة سنة وهذا يدل على ان الأرض 
قارة ثابتة . ولو كانت الشمس هي القارة الثابتة وكانت الأرض تدور عليها كا زعمه 
أهل اليئة الحديدة لما كان بين الأر ض وبين السماء مسيرة خحمسماثة سنة من جميع 
الحهات بل تكون جهة منها اقرب إلى السماء من الحهة الأحرى بسافة بعيدة على قدر 
سعة الفللك الذي تدور فيه على حد زعمهم . وهذا باطل قطعاً .. ونص حديث عبد الله بن 
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عمرو رضي الله عنهما مع صوص الاحاديث الي تأي ترد هذا الرعم الكاذب . 
وايضاً فلو كانت الشمس قارة ساكنة والأرض تدور عليها لكانت الشمس هي المركز 
وكانت الأرض اقرب إلى السماء من الشبس وهذا باطل قطعاً لان الشمس ني السماء 
بنص القرآن قال الله تعالى ر( تبارك الذي جعل ني السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً 
وقمراً منيراً) وقال تعالى محبراً عن نوح عليه الصلاة والسلام انه قال لقومه ( ألم 
را 

NCES REE 
الله. عنهما الذي ذكرنا وما يأتي من حديث أي هريرة وابن مسعود والعباس بن عبد‎ 
امطاب وأبي سعيد اللحدري رضي الله عنهم. في تقدير لاف ين الا والأرض‎ 
خمسمائة سينة وإذا كانت الشمس ني السماء فمحال ان تدور الأرض عليها لاما لو‎ 
. کانت تدور علیها لکانت تخترق ال۔موات وهذا لا يقوله عاقل‎ 

الحديث السادس عن أي هريرة رضي الله عنه قال بينما ني الله صلى الله عليه وسلم 
جالس واصحابه اذ أتى عليهم سحاب فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم « هل تدرون 
ما هذا قالوا الله ورسوله اعلم قال هذا العنان هذه روايا الأرض يسوقه الله إلى قوم 
لا یشکرونه ولا یدعونه م قال هل تدرون ما فوقکم قال وا الله ورسوله أعلم قال فاا 
الرقيع سقف عغفوظ وموج مکفوف تم قال هل ترون کم بینکم وبینها قالوا الله 
DS‏ ما فوق. ذلك قالوا الله 
ورسوله اعلم قال فان فوق ذلك سمائين ما بينهما مسير ة خمدءمائة عام حى عد سيع 
سموات ما بین كل سمائين كا بين السماء والأرض م قال هل تدرون ما فوق ذلك 
الحديث رواه الإمام أحمد والتر مذي وابن اي حاتم والبزار وقال ابر مذي هذا حدبث 
الرقيع السماء قال ابن الاثير فيه انه قال لسعد بن معاذ حين حكم ني بي قريظة لقد 
حکمت حکم الله من فوق سبع ارقعة يعي سبع سموات وکل سماء يقال ها رقيع 
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واب محمع ارقعة . وقيل الرقيع اسم سماء الدنيا فاعطى كلل سماء اسمها التهى . 

الجديث السابع. عن عب الله بن مسعود رضي الله عڼه انه قال د ما بین کل سماء إلى 
الاحرى مسيرة حمسمائة عام وما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام وما بين 
السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خمسمائة عام وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة 
خحمسمائة عام والعرش على الماء والله على العرش ويعلم اعمالكم » رواه ابن خزيمة 
ني كتاب التوحيد باسناد صحيح على شرط مسلم . ١ ٠‏ 

ورواه ایضاً من وجه آخحر ولفظه « ما بین السماء والأرض سيرة انخمسماثة له عملم 
وبصر كل سماء حمسمائة - يعي غلظها ‏ » وذ کر بقیته بنحوه . 

وقد رواه الطبرالي ني الكبير بنحو الرواية الأولى قال الميشمي ورجاله رجال الصحبح . 

وهذا الحديث له حكم الإرفوع لان مثله لا يقالمن قبل الراي واا بقالعن توقيضف 

الحديث الثامن عن العباس بن عبد المطلب رضي اله عنه قال كنا جلوساً مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء فمرت سحابة فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم 
« اتدرون ما هذا قال قلنا السحاب قال والمزن قلنا والمزن قال والعنان قال فسكتنا 
فقال هل تدرون كم بين السماء والارض قال قلنا الله ورسوله اعلم قال بينهما مسيرة 
خمسمائة سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة وكثف كل سماء مسيرة 
خحمسمائة سنة وفوق السماء السابعة بمحربين اسفله واعلاه كا بين السماء والأرض م 
فوق ذلك نمانية او عال بين ركبهن واظلافهن كا بين السماء والأرض م فوق ذلك اعرش 
بين اسفله واعلاه كا بين السيماء والأرض والته تبارلك وتعالى فوق ذلك وليس فى 
عليه من اعمال بي آدم شيء) رواه الإمام أجمب والبغوي بهذا اثافظ . 

وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزبة ني كتاب التوحيد والجاكم 
ني مستدركه عن العباس رضي الله عنه قال كنت ني البطحاء ني عصابة فيهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه قالوا السحاب 
قال والمزن قالوا والمزن قال والعنان قالوا والعنان . قال أبو داود لم اتقن العنان جيداً ٠‏ 
قال صلی الله عليه وسلم « هل تدرون ما بعدها بين السماء والأرض قالوا لا ندري 
قال ان بعد ما بينهما إما واحدة او اثنتان او ثلاث وسبعون سنة ثم السماء فوقها كذلك 
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حى عد او سموات فوف السايعة حر ین اسفله واعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء 
م فق ذلك مانية اوعال بين اظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ثم على ظهور هم 
العرشن ین اسيفله واعلاه مثل ما بین سماء .إلى سماء ¢ الله تبار ك وتعالٰى -فوق ذلان » 
هذا لفظ آي ١داود‏ ونحوه رواية الرمذي وابن ماجه. . ورواية ابن؛ خزية والحا كم 
حختصرة . وقال الرمذي. هذا حدیث حسن: غریب . : 

وهذه الروارة عالفة لرواية الإمام اخہد والبغوي وما قبلها من خدرث ‏ عيد الله لن 
عمرو. واي . هرر ة وابن مسعو د رضئ الله عنهم وما سيأني من حدیث أي سعيد رصي 
الله عنه في مقدار المسافة بين السماء والأرص . وقد جمع بين الروايتين غير واحد من 
إلعلماء منهم ابن خزيمة ي كتاب التوحيد وابن القيم في مذيب الستن والذهي . 
. قال بن اقيم رحمه الله تعالی وآما. اخحتلاف مقدار المسافة في حديي العباس وأي 
هريرة رضي CT‏ سافة مختلف تقدير ها 
a‏ . وهذا معلوم بالواقع فما تسيره الابل ٠سيراً‏ قاصداً ني عشرين يوماً 
يقطعه البريد ي ثلاثة فحيث قدر اني صلى الله عليه وسلم بالسبعين اراد به السير السريع 
فكل منهما يصدق الاآخر ويشهد بصحته ولو کان. من عند غير الله لوجدوا فيه 
احتلافاً .كثراً . 
ر٠‏ وقال الذهي لا منافاة دينهما لأن تقدير ذلك مخمسمائة عام هو على سير القافلة 
مثلا . ونيف وسبعون سنة على ا ع 0 
وما باعتبار سير العادة وثلاثة يام باعتبار سير البعريد انتهى . 

الحديث التاسع عن الي سعيد رضي الله عنه الني صلی الله عليه وسلم ي قوله تعالٰی 
(وفرش مرفوعة ) قال « ارتفاعها كما بين السماء والأرض ومسيرة ما بينهما لحمسمائة 
عام ( رواه الإمام أحد والرمذي ا واین جردر واین أي حام وقال الرمزي 
هذا حدیٹ حسن غریب . 

وي حدیث أي سعد رصي الله عنه والاحاديث الثلاثة قبله: دلیل عل استقر ار 
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الارض وثبانها ود تفدم ايضاح ذلك ي الكلام على حديث عبد الله بن غمرو رضي 
لله عنهما وهو الحديث اللحامس فليراجع . 

الحديث العاشر عن عبد الله بن عمر رضي ا ا ا ر 
الله عليه وسام « ان الشمس تدنو يوم القيامة حى يبلغ العرق نصف الاذن » الحديث 
رواه البخاري . 

الحديث الحادي عشر. عن المقداد بن الاسود رضي ا الله 
صلى الله عليه وسلم يقول « تدنى الشمس يوم القيامة من اللحلق حى تكون منهم..كمقدار 
a E E E a as‏ 

الحديث الثاني عشر عن أي امامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل ويزاد ني حرها» الحديث رواه الإمام أحمد 
والطبراني . قال اهيئمي ورجال احمد رجال الصحيح غير القاسم .بن عبد الرحمن 
وة روا 

الحديث الثالث عشر عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول « تدنو الشمس من الأرض فيعرق الاس » الحديث رواه الإمام 
أحمد والطبراني وابن حبان ي صحیحه والحاکم ي مستدرکه وقال صحيح الاسناد ولم 
خر جاه ووافقه الذهي ني تلخيصه . وقال الميثمي اسناد الطبراني جيد . 

الحديث الرابع عشر عن المقدام رضي اله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « تدنو الشمس يوم القيامة حى تكون من الناس قدر ميل ويزاد ي حرها » الحديث 
رواه الطبرالي . 

الحديث الحامس عشر عن أي هريرة رضي E‏ اله صلل الله عليه 
وسلم قال « حع الله الاولين والآخحرين ي صعيد واحد فيبصر هم الناظر ویسمعهم 
الداعي وتدنو منهم الشمس » الحديث رواه الإمام أحمد والشيخان والتر مذي . 

الحديث ا عشر عن سلمان رضي الله عنه قال « تعطى الشہس يوم لتا 
حر عشر سنين ثم تدنى من جماجم الناس » الحديث رواه الطبراني . قال المنذري 
واسناده صحيح وقال الميشمي رجاله رجال الصحيح . قلت وله حكم المرفوع لان مثله 
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لا يقال من قبل اراي وانما يقال عن توقيف وهذه الأحاديث السبعة وان كأثث من 
احبار يوم القياءة ففيها دليل على ان الأرض قارة ثابتة. لا تفارق موضعها . ولو 
كانت الشمسى .هي القارة الثابتة لكانت الأرض هي الي تدنى.منها وهذا خلاف نصوص 
هذه الأحاديث والته أعلم . ` 

فهذا ما يسره الله تعالى من الآبات n‏ الدالة 2 ال الس شس ولول 
على الأرض وان الأرض قارة ثابتة oe‏ أهل الميئة الحديدة من ان الشمس 
قارة. ثابتة وان الأرض تدور عليها .. وحقيقة قوم تكذيب الآيات والأحاديث الي 
ذكرنا واطراحها بالكلية وذلاف هو ا البعيد . وقد قال الله تعالى رومن اظلم 
ممن افتری على الله کذبا او کذب بالحق لا جاءه اليس ي جهم مثوى الكافرين ( . 
وقول أهل الميئة الحديدة ني الشمس والأرض دائر بين افتراء الكذب والتكذيب بالحق . 
ومن اجب العجب انه قد جحل ي زماننا من الفنون المهمة الي تدرس ني كثير من 
المدارس ویعتی ا ي كثر من الأقطار الإإسلامية کار مما بعتی بالعلوم الشرعية : 
وهذا مصداق ما جاء في الحديث الصحيح عن أنس بن مالاك رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ان من اشراط الساعة ان ډرفع العلم وشت 
الحهل » الحديث متفق عليه . 

وي رواية « من اشراط الساعة ان يقل الم ويظهر ا . وما عن عبد الله بن 
مسعود واي موسی رضي الله عنهما قالا قال الي صل الله عليه وسلم « ان بین يدي 
E‏ 

وقال الشعى ا م ل و و 
شيبة وله حکم المرفوع لأنه اخبار عن امر غيي ومثله لا يقال من قبل الرأي وانغا 
يقال عن توقيف ومن اقبح اجهل واظلم الظلم تكذيب الله تعالى وتكذيب رسوله 
صلی الله عليه وسلم و ا ضة الآبات والأحاديث الصحبحة بأقوال اعداء الله تعالى 
وخر صا e‏ الكاذية وآرا“ هم الفاسدة وتوهماتهم الحاطثة وتعلم ذلك وتعليمه . 

وقد اخبرني غير واحد من الطابة ثي بعض المعاهد ان بعض معلمیم من ذوي اجهل 
الأركب صرح عندهم با يعتقده من استقرار الشمس ودوران الأرض حوها . فقال 
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له الطلبة ما تقول ني قول الله تعالى ( والشمس تجري لمستقر هما ) وقوله. تعالى ( وسخر 
الشمس والقمر كل بحري لاجل مسمى ). وامثال هذه الآيات . فقال القرآن حق . 
فقالوا له يازملك على هذا ان تعتقد جریان الشمس فابی فطالبوه بالدليل على قوله 
فقال هکذا تلقينا من علمائنا 

فانظر يا من نور الله قلبه بنور العلم .والاعان إلى جواب هذا الخدوع المغرور 
بزخحارف اعداء الله وشبهاممم . واحمد الله الذي عافاك مما ابتلى به المنحرفين الكذبين 
لنصوص الق رآن و e‏ الصحيحة تقليدا منهم لاعداء اله تعالى من الكفار والمنافقين 
الذي ن آسسوا بنیانہم على شفا جرف هار ينهار من تمسك به في نار جهنم . 

وما اشبه هذا الذي ذکرنا جوابه ومن جری مجراه بالذین قال الله تعالٰی فيهم: الم 
تر إلى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالحبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا 
هولاء. اهدى من الذين آمنوا سبيلا .. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلجن اله فلن تجد له 
نصيراً) . 
فاحذروا ايا المسلمون من الاصغاء إلى د سائس e‏ 
وشبهانہم فانہم لا يألونكم خبالا وو دوا لو. تکفرون با جاء .به نبیکم صلی الله عليه 
وسلم من الكتاب والحكمة قال الله تعالى (ودوا لو تكفرون كما كفروا e‏ 
سواء ) لآب . وقال تعالى ( ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم 
كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين طم الحق ) وقال تعالى (يا أيما الذين 
آمنوا ان تطیعوا فريقاً من الذین وتوا الکتاب يردوکم بعد ابمانکم کافرین.. وکین 
تکفرون وام تتلی علیکم آیات الله وفیکم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى 
صراط مستقیم ) وقال تعالی.( یاأیہا الذین آمنوا ان تطیھوا الذين کفروا ير دوكم على 
اعقابكم فتنقلبوا خاسرين ) . ففي هذه الآيات ٠‏ حذير للمسلمين من طاعة الكفار 
والمنافقين وقبول ارام وظنونمم وتخر صانم فاليم لا يألون المسلمين خبالا وودوا 
ما عنتهم واضلهم عن الصراط السوي واهدي . 

وقد جعل الله سبحانه وتعالی للمسلمین في کتابه وسنة رسوله. E‏ 
كفاية وغنية عما سواهما من من اقوال الناس وآرامم. وتخرصاتہم قال الله تعالی ( أو م 
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يكفهم انا انزلنا عليلك الكتاب يتلى عليهم ان ني ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون) 
وقال تعالی (وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات الله وفیکم رسوله ) وقال تعالی 
(اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون ) وقال 
تعالی ( فما ياتينكم مي هدي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقی . ومن اعرض عن 
ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى »› قال رب لم حشرتي اعمی 
وقد كنت بصيراً . قال كذلك اتتلث آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى . وكذلك لجزي 
من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخحرة اشد وابقى ) . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما « من تعلم کتاب الله م اتبع ما فيه هداه الله من 
الضلالة ي الدنيا ووقاه يوم القيامة سوء الحساب » رواه رزين . 

وني رواية قال « من اقتدى بكتاب الله لا يضل ني الدنيا ولا يشقى ني الآحرة م 
تلا هذه الاية ( فمن اتبع هداي فلا بضل ولا یشقی ) » وقد ذکره ال ي ي 
بنحوه . 

وروی الإمام أحمد ومسلم عن زيد بن ارقم رضي الله عنه. قال قام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوماً فينا خطيبا اء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله واثى 
علیه ووعظ وذکر ٹم قال « ما بعد ألا ایہا الناس فاا انا بشر يوشا ان ياي رسول 
ري فاجیب واا تارك فيكم ثقلين اوا كتاب الله فيه ادى والنور ر فخذوا بکتاب 
اله واستمسکوا به فحث على کتاب الله ورغب فيه ثم قال وهل بيي اذ کر کم الله 
ئي اهل بيي اذ کركم .الله ي آهل بيني اذ کرم الله ئي اهل بيي.» . 

.وي رواية لمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «. كتاب الله فيه المدى 
والنور من استمسات به واخذ به کان على المدی ومن اخطأه ضل » . 

وني رواية له اخری ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال « الا وإني تارك فيكم 
ثقلين احدهما کتاب الله عز وجل هو حبل الله من اتبعه کان على الهدی ومن ترکه 
كان على ضلالة » . 

N GS a 
ما ان سکم : به لن تضلوا بعدي احدهما اعظم من الآخر كتاب التهحبل تمدو د من السماء‎ 
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إلى الأرض وعترتي أهل بينى » الحديث قال الر مذي حديث حسن غريب . 
وروی مسلم ایض وابو. داود وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي اللهدمنهما. ي 
حديثه الطويل ني صفة حج الني صلی الله عليه وسلم ان رسول الله صل الله عليه وسلم 
SIBE T‏ 
الله » ورواه الرمذي بنحوه عتصراً . : 
وروي ماك ف الوط بلع ان رسو اله صل اق عل ومام ل «تركت يكم 
eS‏ 
غه وع جب ایی چ ووا O‏ 
إن قد ترکت فيكم ما ان اعتصمم aS‏ 
اک ات ی : : 
وروی الحاكم أيضاً عن أي هريرة رضي i AN EO‏ 
ی ا یا ا و وا 
يتفر قا حى يردا علي الحوض » . وروى الطبراني ٿي٬‏ الکبير وابن حبان ي صحيحه عن 
آي شريح اللحزاعي رضي الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال «ان هذا الق رآن 
طرفه بيد الله وطرفه .بایدیکم فتمسکوا به فانکم لن تضلوا ولن تېلکوا بعده ابداً» . 
قال المنذري اسناد الطبراني جيد . وقال الميشمي رجاله رجال الصحيح  .‏ 
وروى الطبراني أيضاً ني الكبير والصغير والب و جر بن طم رضي 
ا ي ي ل ا عا و وه ST‏ ا 
:وروی أب غبيد القاس بن سلام واين مردويه عن غيد الله بن فسغود .راغي الله 
عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم «.ان هذا القر ان هو حبل .الله المتين وهو 
النوثر: المبين وهو: .الشغفاء النافع. عصمة لمن سنا به ونجاة لمن E‏ الطبرافي. 
والبغوي بنحوه موقوفاً . الا ل 
وروى الرمذي عن علي .رضي E E e‏ 
يقول « ألا أا ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأما. 
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قبلکم وخبر ما بعد کم. وحکم ما بينكم وهو الفصل لیس باهزل من تر که من جبار 
قصمه اله ومن ابتغى المدى ني غيره اضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر 
وهو الصراط المستقيم » الحديث . قال العرمذي غريب . 

وقد رواه الامام احمل باسناد ضعیف ولفظه قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
بقول « أتاني جبريل عليه السلام فقام يا حمد ان امتلك متلفة بعدك قال فقلت فأين المخرج 
یا جبریل قال فقال کتاب الله تعالی به يقصم الله کل جبار من اعتصم به نجا ومن 7 و 
هلك مرتين قول فصل وليس باهزل لا نحتلفه الالسن ولا تفى ا 
وفصل ما بینکم وخبر ما هو کائن بعد کم » . 

ROR EL 
. نعو. رواية الرمذي واسناده ضعيهى‎ 

وروی ابن ماجه عن أي الدرداء رضي الله عنه قال‌قال رسولالته‌صلی‌الله عليه وسلم 
«وامم الله لقد تر كتكم على مثل البيضاء ليلها ونہارها سواء » قال أبو الدرداء صدق 
وال رسولم الله صلى الله عليه وسلم تر كنا والله على مشل البيضاء ليلها و-ارها سواء . 

.. وروى الامام أحمد وابن ماجه والحاكم في مستدر كه عن العرباض بن سارية رضي 
اله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « قد تر كتكم على البيضاء ليلها كنهارها 
GR E DO‏ 
واستاده حسن . 

NESL dE,‏ الان ي ال لال س بکتاب الله تعالی 
وسنة بيه صلى الله عليه وسلم وما فيها من النص على ان من تمسك بهما كان على الهمدى 
ومن تر كهما كان على الضلالة . فماذا يقال ني الذين يعر ضون عن ادلة الكتاب والسنة 
على جريان الشمس وثبات الارض واستقرارها ويتمسكون بأقوال أهلاميئة الحديدة 
فلاسفة الافرنج ومن بقلدهم ويحذو حذوهم من ضعفاء البصيرة ويقدموما على نصوص 
الكتاب والسنة . 

المعواب ان يقال لا شلك ان هذا ضلال عن الصراط المستقيم وقد نى الني صلى الله 
عليه وسلم عن سؤال آهل الکتاب کا سیآني ایر اده ان شاء الله تعالی . وغضب صلوات 
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الله وسلامه عليه على عمر رضی الله عنه غضباً شدرداً لما رأی معه کتاباً استنسخه من بعض 
أهل الكتاب و كان فيه جوامع من التوراة . و كان عمر رضي الله عنه في خلافته يعاقب 
من يكتب ما عند اهل الكتاب اشد العقوية . 

قال الامام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا سريج بن النعمان اہر نا هشیم نان مجالد.عن 
الشعي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان عمر بن الحطاب رضي الله عنه اتی 
الي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على الني صلى الله 
عليه وسلم قال فغضب وقال « آمتھو کون فيها يا ابن الحطاب والذي نفسي بيده لقد 
e a e U‏ 
والذي نفسي بيده لو ان موسی کان حيا ما وسعه لا ان يتبعي ». 

فيه مجالد ضعفه ابن معین ومحیی بن سعید والدار قطي وغير هم ووثقه النسائي وغیره 
وروی له مسلم مقروناً بغيره وبقية رجاله رجال الصحيح . 

وروی البزار عن جابر رضي الله عنه قال نسخ عمر رضي الله عنه كتاباً من التوراة 
بالعر بية فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقرا ووجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتغير فقال رجل من الانصار وماك يا ابن اللحطاب ألا قرى وجه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء 
ا لن اوک وقد اواو بک ان کیو ی او اوا باعل و ا لی کان 
موسی بین أظهر کم ما حل له إلا أن يتبعني » .. 

فيه جابر اب حعفي تر که حى القطان وقال النسالي روك وواه شمه ومان اوري 
وقال و کیع ما شککم ي شي ء فلا تشکوا ان جابر الحعفی بلحعفي 

.وروى الطبراني ني الكبير ن أي الدرداء رضي الله عنه قال جاء عمر بجوامع من 
التوراة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جوامع من التوراة اخحذما 
من أخ لي من بي زریق فتغیر وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال عبد الله بن زید 
الذي أدى الاذان أمسخ الله عقلات ألا تری الذي بوجه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقال عمر رضينا بالله وبالاسلام دينا و محمد نبياً وبالقرآن اماما فسر ي عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم تم قال « والذي نفس محمد بيده لو کان موس بين أظهر كم م 
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اتبعتموه وتر کتمولي لضلام ضلالا بعيداً أتم حظي من الامم وانا حظكم من النبيين » 
قال ايشم ی فيه بو عامر القاس بن محمد الاسدي ولم ار من تر جمه وبقية رجاله موثقون . 

وروى الامام أحمد والطبراني عن عبد الله بن ثابت رضي الله عنه قال جاء عمر بن 
الحطاب رضي الته عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله آي مررت 
بأخ لي من بي قريظة فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك قال فتغير وجه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال عبد الله يعني ابن ثابت فقلت آلا تری ما بوجه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال عر رضينا بالله رباً وبالاسلام ديناً و عحمد صلى الله عليه 
وسلم رسولا قال فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال « والذي نفس عمد 
بيده لو اصبح فیکم موسی م اتبعتموه وتر کتمولي لضللم نكم حظي من الامم وأنا 
حظكم من النبيين » . 

قال الميشمي رجاله رجال الصحيح إلا أن فيه جابر الحعفي وهو ضعيف . 

قلت قد تقدم عن شعبة والثوري ووكيع أنهم وثقوه . 

وروی البزار عن عبد الله بن ثابت الانصارى رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه 
نسخ صحيفة من التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تألوا أهل الكتاب عن 
شي ء ) قال اميثمي رجاله رجال الصحبح إلا جادر الحعفي 1 

وروى الحافظ أبو يعلى الموصلى عن خالد بن عرفطة قال كنت جالساً عند عمر رض 
الله عتهإد أت ورل هن عبد القتس مسكه فالوس قال اله مر نت ادن ب فلذن 
العبدي قال نعم قال وانت النازل بالسوس قال نعم فضربه بقناة معه قال فقال الرجل 
مالي يا أمير المؤمنين فقال له عمر أجلس فجلس فقرأً عليه ( بسع الله الرحمن الرحيم . 
تلك آيات الكتاب البين . أنا أنزلناه قرآ ا عربياً لعلكم تعقلون . نحن نقص عليك 
أحسن القصص ما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين ) فقر أها عليه 
ثلاثاً وضربه ثلاثاً فقال له الرجل مالي يا أمير المؤمنين فقال أنت الذي نسخت كتاب 
دانيال قال مرني بأمرك تبعه قال انطلتی فاعه والصوف الابيض مم لا تقرأه 
ولا تقرئه أحداً من الناس فلان بلغي عناك انلك قرأته أو أقرأته أحداً من الناس لاكتاك 
عقوبة م قال أجلس فجلس بين رديه فقال انطلقت فانتسخت کتاباً من آهل الكتاب م 
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جئت به ئي أدبم فقال لي رسول الله صلی الله عليه وسلم « ما هذا ني يدك يا عمر » قلت 
یا رسول الله کتاب نسخته لنزداد به علماً إلى علمنا فغضب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حى احمرت وجنتاه تم نودي بالصلاة جامعة فقاات الانصار اغضب نبيكم صلى 
الله عليه وسام السلاح السلاح فجاءوا حى احدقوا بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال « يا ايها الناس أني قد أوتيت جوامع الکلم وخواتیمه واختصر لي اختصارا ولقد 
اتی با بيضاء نقية فلا مہو كوا ولا يخر نكم المتهو كون » قال عمر رضي الله عله فقہمت 
فقلت رضیت بالته رباً وبالاسلام ديناً وباك رسولا م نزل رسول الته صلی الله عليه وسلم . 
قال الميشمي فيه عبد الرحمن بن اسحاق الواسطي ضعفه احمد وجماعة . 

قلت وقد روی له شاهد من وجه آحر عن سلیم بن عامر ان جبیر بن نفیر حدم 
أن رجلين تحابا ني الله محمص ني خلافة عمر رضى الله عنه و كانا قد اكتتبا من اليهود 
ملء صفنين فأخذاهما معهما يستفتيان فيهما امير المؤمنين وكان ارسل اليهما عمر رضي 
الله عنه فيمن ارسل اليه من أهل حمص فقالا يا امير المؤمنين أنا بأرض أهل الكتابين وانا 
نسمع منهم كلاماً تقشعر منه جلودنا أفنأخذ منهم أم نترك قال لعلكما اكتتبتما منه شيا 
فالا لا قال ساحدثكما اني انطلقت ني حياة الني صلى الله عليه وسلم حى اتيت خيبر 
فوجدت ېودياً يقول قولا اعجبي فقلت هلی انت مکتي مما تقول قال نعم قال فأتيته 
باديم ثنية أو جذعة فأخذ ملي علي حنى كتبت ني الاكرع رغبة ني قوله فلما رجعت 
قلت يا رسول اله أني لقیت بہودياً يقول قولا م اسمع مثله بعدك قال اعللك کتبت منه 
قلت نعم قال ائتي به فانطلقت ارغب عن المشي رجاء ان کون جثت ني الله صلی الله 
عليه وسلم ببعض ما بحبه فلما اتيت به قال أجلس فاقرأً علي فقرات ساعة ثم نظرت 
إلى وجهه فاذا هو يتلون فتحيرت من الفرق فما استطعت اجيز منه حرفا فلما رأى الذي 
لي رفعه م جعل يتتبعه رسماً رسماً فیمحوه بریقه وهو قول « لا تتبعوا هؤلاء فالہم قد 
ھو کو وو کوا) حى ما آحره حرفاً . قال عمر رضي الله عنه فلو اعلم انکما اکتتبتما 
منهم شيئاً جعلتكما نكالا هذه الامة قالا والله لا نكتب منهم شيئاً ابداً فخر جا بصفنيهما 
فحفرا هما من الارض فلم يألوا أن يعمقا و دفناهما فكان آخر العهد منهما رواه الاسماعيلي 
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والطبراني وابو نعيم ني الحلية من طريقه . قال الحوهري الصفن خريطة الراعي فيها 
طعامه وزناده و کذا ذکر ابن منظور ني لسان العرب عن آي. عمرو انه قال الصفن 
بالضم خريطة تکون لاراعي فیها .طعامه وزناده وما محتاج اليه . قال ابن منظور وقيل 
هي السفرة الي ي تجمع بالميط وتضم صادها وتفتح . ونقل عن ي عبيد انه قال سمعت 
من يقول الصفن بفتح الصاد والصفنة' ارضا بالتأنيث . وعن ابن الاء راي الصفنة بفتح 
الصاد هي السفرة الي جع باللحيط ومنه يقال صفن ثيابه في سرجه إذا جمعها . وقال 
أبو عبيد الصفنة كالعيبة يكون فيها متاع الرجل واداته فاذا طرحت اهاء ضممت الصاد 
وقلت صفن . 

وأما التهوك فقال الحوهري هو التحير تل انوك ايض ثل هور وهو لوقع ي 
الشي ء بقلة مبالاة . 

وقال ابن الاثير التهوك كالتهور وهو الوقوع في لان رونة الهو الذي 
يقع ي كل امر وقيل هو التحير . 

وقال اين منظور التهوك السقوط يي هوة الردى وانه لمتهوك 0ا هي فبه آي و 
الذنوب والحطايا والمتهوك الذي يقع ي كل أمر . ٤‏ 
وروی الاسماعيلى وابن مردويه عن أي هردرة رض الله عنه قال کان ناس من 
اصحاب الني صلی الله عليه وسلم یکتہون من التوزاة فذكروا ذلاك لرسول الته صلى الله 
عليه وسلم فقال « ان احمق الحمق واضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم اليهم إلى 
mT‏ امة غير امتهم م انزل الله تعالى ر أو م e‏ 
بتلى عليهم ان ي ذلك لرحمة وذکری لقوم يۇمنون) . 

واذا کان هذا قوله صلى الله عليه وسلم للذين کتبوا جوامع من التوراة مع ما ذ كرتا 
عنه صلی الله عليه وسلم من الغضب على عمر رضي الله عنه لما رأى معه الكتاب الذي 
استنسخه من بعض أهل الكتاب لز داد به علماً فكيف لو رأى الذين يرغبون عن نصوص 
الكتاب والسنة فيما يتعلق بجريان الشمس وفيما يتعلق بغيرها من الاجرام العلوية 
وبالسموات والارض ويقدمون عليها أقوال الفلاسفة الدهريين مثل كوبرنياك البولولي 
وهرشل الانكليزي واتباعهما من أهل اليئة الحديدة الذين لا يعتمدون ني أقوالمم على 
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المنزلة من السماء وانما يعتمدو ن على ارصادهم وآرام ونحر صام 

ي ما انزل الله بها من سلطان . وما أكثر الذين بميلون إلى أقوالمم الباطلة في زماننا 
TT‏ هي العلم الصحيح وما خالفها فهو عندهم مردود 
ولو کان من نصوص الكتاب والنة و كأنيم يرون ان القرآن انما انرل لمجر د التلاوة لا 
للعمل به واعتقاد ما جاء فيه . ولو ان عمر بن اللحطاب رضي الله عنه رأی امثال هؤلاء 
لما كان يكتفي ني عقوبتهم بالضرب فقط بل کان يهم کا قعل اللي م رض بالا کم 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ومن اين لنا الآن مثل عمر عمز رضي الله عنه الذي كان لا تأحذه ني الله لومة لام . 

SRE E‏ اك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله 
. الله عليه وسلم ويعض عليهما بالنواجذ ويقدمهما على ما سواهما ولا يقدم عليهما شيثاً 
البتة . وان يكتفي بهما وبا عند المسلمين من العلوم النافعة المستفادة منهما » ومن لم يكتف 
بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عند المسلمين من العلوم المستفادة 
منهما بل ذهب يطلب غير ذلك من E‏ الي ما 
انزل الله ہا من ساطان فابعده الله واسحقه . 


ني ذكر الاجماع على وقوف الارض وسكوما 
ذکر الشیخ عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الاسفرايينى التميمي - و كان ي 
ا تووار N‏ كتابه « الفرق بين الفرق » 
ا الارض e‏ وان حر کتھا انما تکون بعارض ا 
من زازلة ونحوها خحلاف قول من زعم من الدهرية ان الأرض موي ایداً لأنالحفيف 
لا يلحق ما هو اثقل منه ي انحداره . : 
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واجمعوا على ان الارض متناهية الاطراف من الحهات كلها و كذلاث السماء متناهية 
قول من زعم من الدهرية أنه لا نهاية للارض من اسفل ولا من اليمين واليسار ولا من 
حلف ولا من أمام وانما نمايتها من الحهة الي تلاقي المواء من فوقها . 

وزعموا ان السماء ايضاً متناهية من تحتها ولا نماية ها من حمس جهات سوى جهة 
السفل . وبطلان قوهم ظاهر من جهة عود الشمس إلى مشرقھا کل يوم وقطعها جر م 
السماء وما فوق الارض في يوم وليلة . ولا يصح قطع ما لا ناية من المسافة في الامكتة 
في زمان متناه انتهی . 

وقال القرطيي ف تفسيره عند قول الله تعالى في سورة الرعد (وهو الذي مد الارض 
وجعل فيها رواسي وانماراً) الآية ما نصه . 

والذي عليه المسلمون وأهل الكتاب القول بوقوف الارض وسكونما ومدها وان 
حر كتها انما تكون ني العادة بز لزلة تصيبها انتهى . 

وهذا صريح ني حكاية الاجماع من المسلمين وأهل الكتاب على ثبات الارض 
واستقرارها . 

وقد قرر ابن القيم رحمه الله تعالی ني کتایه « مفتاح دار السعادة » ان الارض واقفة 
ساكنة . وقرر ذللث غيره من كابر العلماء . ولا أعلم عن أحد من سلف الامة وانيتها 
خلافاً ني ذلك . وانما حالف ني ذلك أهل اليئة الحديدة من فلاسفة الافرنج مثل 
كوبرنيك البولوني وهرشل الانكليزي واتباعهما ومن نحا نحوهم من العصربين . فهؤلاء 
هم المخالفون ثي ثبوت الارض واستقرارها من المتأخرين . 

وأما المخالفون ني ذلك من المتقدمين فهم الدهرية وفيثاغورس واتباعه من اليونان . 
ولا عبرة بحلاف هؤلاء الذين اشرنا اليهم من المتقدمين والمتأخرين . ولا ينبغي للمسلم 
ان غر بأقوال اعداء الله ولا يصغي إلى تخر صاتمم وظنونمم الكاذبة ولا يعتد بأقواحم 
الفاسدة وتوهماہم الحاطتة . 

ولا ينبغي أيضاً ان يصغى إلى أقوال الذين يقلدو مم وبحذون حذوهم من المسلمين . 
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فصل 


ي ذکر ادلة عقلية على ثبات الازض واستقرارها 


فمن ذلك ما هو مشاهد من سير السحاب المسخر بين السماء والارض فأنا نراه عندنا 
ي البلاد النجدية ني فصلي الشتاء والربيع واكثر فصل اللحريف يأتي ني الغالب مسن 
مغرب ويذهب نو المشرق . وي بعض الاحيان يأتي من جهة الشمال ويذهب نحو 
إبحنوب ويأني أيضاً من جهة ابحنوب ويذهب نحو الشمال وربا اتى من ناحية المشرق 
وذهب حو المغرب . وي فصل الصيف وهو الذي تسميه العامة القيظ ليس له انجاه 
معتاد بل بتي من المشرق ومن ن المغرب ومن ن الحنوب ومن الشمال . وي نواحی الحجاز 
SIN N ELS‏ 
المشرق وذهب مو المخرب وبالعكس وريا اتى من جهة الحنوب وذهب نحو الشمال 
و بالعکس . وسیره من جمیع الحجهات متقارب لا بحتلف بعضه عن بعض بالسرعة إلا 
سیب ريح شدردة تو قه 4 ولو کانت الارض تسیر کا دز عمه أهل اهيئة الديدة 
لاخحتلف سير السحاب بسبب سير الارض ولكان اتجاهه e‏ 
TE ET‏ ا 
تقطع ي اليوم الواحد أ كر من خمسمائة الف فرسخ . 

وما كان سير السحاب من جميع الحهات مقارباً بعضه بعضاً دل ذلك على ان الأرض 
قارة ساكنة . 

SS‏ راکب ابحو لي ترق افواء 
ذلك لا تلف . 
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ولو کان الام ر على ما پزعمه اهل الميئة الحديدة لكان من أي المشرق إذا اراد المغرب 
رفع طائرته ي المواء م امسكها وقتاً يسيراً حى تصل اليه اقطار ا مغرب فينزل فيها . 
E‏ يسير إلى المشرق ني مر كب جوي ابداً لأنه إذا رفع 
طاةر ته عن الارض فاق الإرض مسرغة شيزهاء هذا علد زعمهي وكدات الین ي 
ابمتوب والشمال.لابد ان وحم اللارض بسرعة سير هافلا ت دون إلى مو ضع قصدوه 
ي هرا کم ابوب 

ولا كانت هذه التقدير ات منتفية و كان السير ي الحو من الاقطارالمتباينة مقارراً دعضه 
وطیراما ي اله اء وذهاا نا وشمالا ورج عها إلى او کارها أو غيرها من الأشجار 
وا اضع الي تقع عليها كثيرا وهذا يدل على ثبات الأرض واستقرارها 
E‏ 

ومن ذلك ما هو مشاهد من وض الطيور من او کارها أو غير ها ما هي و اقعة عليه 
وطبر انپا في الهواء وذهاا > نا وشمالا ورجوعما آل او رها :او غبر ها من الاشحار 
والمواضم التي تقح علیما كرا ودا دل عل تاك الارض واستقرارها 
ولو انت سر ار هه أهل اليئة الحديدة لما رجعت لر ردام کا ار لأن 
الأرض تفوا بسرعة سيرها . 

ومشل ذلك الطائرات فاا تطير من المطارات وتذهب نو المشرق والمغرب والجنوب 
والشمال وربا عرض ها عارض منعها من مواصلة السير إلى المواضع الي يقصدها 
أهلها فترجع إلى المواضع الي طارت منها بعدما تنأي عنها عسافة > وهذا یدل 
على بات الارض واستةرارها ولو كانت الارض سير كا يزعمه أهل افيتة ابديدة 
لا رجعت الطائرات إلى مطا راتما ابداً لأن الأرض تفو ا بسر عة سير ها 

ومن ذلك ما هو مشاهد من رمي الصيد والاهداف واصابتها ولو كانت الارض 
تسير كا يزعمه اهل الميئة الحديدة لا اصاب الرامى صيداً ولا هدفاً ولا سيما إذا كان 
الصيد أو المدف بعيداً عنه لأنه إذا اطلق الهم أو الرصاص فاتته الارض بسرعة سير ها 
فلا يصيب السهم والرصاص ما وجهه الرامي نحوه . 

ولا كانت اصابة الصيد والاهداف تقع من كثر من الرماة دل ذلك على ان الارض 


قارة ساكنة . 
فان قیل ان المواء تابح للارض یسیر بسیرها فلا تفوت الارض إذا شيئاً ما يكون ي 
المواء فوقها . 


فالحواب ان يقال هذا من ابطل الباطل لأن المواء مستقل بنفسه وليس تابعاً للأ رض 
٦‏ 


قال الله تعالى ثي سورة ا0 تنزيل السجدة( الله الذي خلق السموات والارض وما بينهما 
ني ستة يام ثم استوى على العرش ) الآية . وقال تعالى ني سورة ق ( ولقد خلقنا السموات 
والأرض وما بينهما في ستة يام ) الآية . وقال تعالى ني سورة الدخحان روما حلقنا 
السموات والأرض وما بينهما لا عبين ) وقال تعالى ني سورة الانبياء ( وما خلقنا السماء 
والارض وما بينهما لاعبين ) وقال تعالى ي سورة ص (وما خلقنا السموات والارض 
وما بينهما. باطلا ) الآية . وقال تعالى ني سورة الحجر (وما خلقنا السموات والارض 
وما بينهما إلا بالحق ) الاية . وقال تعالى ني سورة الاحقاف (ما خلقنا الموات 
والارض وما بينهما إلا بالق واجل مسمى ) الآبة وقال تعالى ني سورة ص ( أم هم ملك 
السموات والارض وما بينهما) الآية . إلى غير ذللك من الآبات الدالة على ان اهواء 
مستقل بنف..ه ولیس تابعاً للارض . ۰ 

و كا ان كلا من السماء والأرض مستقلة بنفسها و ليست ثابعة للاحرى فكذلك اهواء 
مستقل بنفسه ولیس تابعاً للسماء ولا للا رض ولا یتصور ان یکون اواء تابعاً لغیر ہ إلا 
ا بكرن زا المقوف واغدو وها اشوا لدی کون ي داغل الطائرات 
والسیارات والمر اکب ونحوها فانه یسر رها علاف ما یکون فوق سطوحها فانه 
یکون تابعاً ما ولا يسير بسيرها كنا هو مەلوم عند كل عاقل . وما على وجه الارض 
من المواء شبيه با على ظهور الطائرات من اهواء فكما ان ماعلى ظهو رالطائر ات من اهواء 
لا يتبعها ولا يسير بسيرها فكذلك ما على ظهر الارض من المواء لا يكون تابا هما 
الله أعلم . 

وايضاً فلو كان المواء تابعاً للأرض وسائراً بالسرعة المائلة الى زعموها ي سير 
الارض كا ذكرنا قولحم ني ذلك قريباً فانه لا يستطيع الطير ولا الطائرات ان تسبح فيه 
وتذهب شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً ثم ترجع إلى مواضعها من الارض . ولا كان 
الطير يطير إلى حيث شاء من الحهات تم يرجع إلى موضعه الذي طار منه و كانت السائرات 
تسير على حطوط مستقيمة شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالا تم ترجع إلى المواضع الي طارت 
منھا دل ذلك على ان اهواء ساکن لا یدیر ولا يتحر إلا أن تحر که ريح نہب فيه . 


o¥ 


فصل 

قال الړازي بي تفسيره عند قول الته تعالى في سورة البقرة ( الذي جعل جعل لکم الأرض 
فراشاً ) الاية ما نصه : 

أعلم ان الله سبحانه وتعالی ذ کر ههنا أنه جعل الأرض فر اشاً . ونظيره قوله (أم من 
جعل الأرض قرارا وجعل لاما آنبارا ) وقولهر( الذي جعل اكم الأرض مهدا ) واعام 
ان کون الارض فراشاً مشروط بأمور ٤‏ الشرط الاول كو ما ساكنة وذلات لاما أو 
كانت متحر كة لكانت حر كتها إما بالاستقامة أو بالاستدارة.فان كانت بالاستقامة لا 
کانت فراشاً لنا على الاطلاق لأن من طفر من موضع عال کان بحب ان لا یصل إلى 
الأرض لأن الأرض هاوية وذللك الانسان هاو و الارضل اثقل من الان..ان والثقيلان 
إذا زلا کان أثقلهہا اسر عهما والارطاً لا بلحق الاسرع فکان بحب ان لا صل الانسان 
الى الارض فثبت اا لو كانت هاوية لما كانت فراشاً . 

أما لو كانت حر كتها بالاستدارة لم يكمل انتفاعنا بها لأن حر كة الارض مثلا إذا 
كانت إلى المشرق والانسان يريد ان يتحرك إلى جانب المغرب ولا شاك ان حر كة 
الارض اسرع فكان يجب ان قى الانسان على مکانه وانه لا بمكنه الوصول إلى حيث 
يريد . فلما امكنه ذلك علمنا ان الارض غير متحر كة لا بالاستدارة ولا بالاستقامة فهي 
ساكنة انتهى . 


فصل 


وقد ذكر الالوسي عن فيثاغورش واتباعه أهل افيئة الحديدة الم قالوا ان الارض 
ساحة ني الحو معلقة بسلاسل الحاذبية وقانمة بها . 

ونقول أما قوهم ان الارض سانحة في الحو فهذا باطل ترده الآيات والاحاديث الدالة 
على سكون الارض وثباما . ويرده ايض اجماع المسلمين على ثبات الارض وسكو ا . 
وقد تقدم کل ذلا فلیراجع وأا قوهم إا معلقة بسلاسل الحاذبية فهذا باطل ير ده 
قول الله تعالی ( إن الله A E‏ وألارض أن زوو :وقول تعاٰی ( ومن 
آیاته ان تقوم السماء والأرض بأمره) فالسماء قائمة مة بأمر 1 تعالٰی و امسا که ها من 
وير عمد والأرض قائمة بأمر الله تعالی ومسا که ها من غير سلاسل 
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الأزشن مر کزاً ومستقراً للاثقال من جەیع جهاما . فلو 
من السماء شيء ثقيل ای ج کات ا قر لی آلا رش : . و کذللف ما 

سقط ا کک والارض 2 الارض . وقانون الحاذيية للأثقال 

قال الحافظ ابن کثیر رحمه اله تعالی بعد ان ساق عدة احاديث ني اثبات سبع ارضين 
قال فهذه الاحاديث كالمتواترة في اثبات سبع ارضين والمراد بذلاك ان كل واحدة فوق 
الأحرى والي تحتها ي وسطها عند أهل الميثة حى ينتهي الأمر إلى السابعة وهي صماء 
لا جوف هما وني وسطها المر كز وهي نقطة مقدرة متوهمة وهو محط الاثقال اليه ينتهي 
ما بہبط من کل جانب إذا لم یعاوقه مانع . 
الأرض وقف ني المر كز ولم يصعد إلى الحهة الأحرى . وقال أيضاً ما بہبط من أعلى 
الأرض إلى اسفلها وهو المر كز لا يصعد من هناك إلى ذلك الوجه إلا برافع يرفعه يدافع 
به ما ي قوته من ابوط إلى المر كز . 

وقال الشيخ يض أهل افيثة يقولون لو أن الأرض عروقة إلى ناحية ارجلنا والقي ني 
الحرق شيء ثقيل كالحجر ونحوه لكان ينتهي إلى المر كز حى لو القي من تلك الناحية 
حجر آخر لا لتقيا جميعاً في المر كز ولو قدر ان انسانين التقيا ني المر كز بدل الحجر لالتقت 
رجلاهما ولم يكن أحدهما تحت صاحبه بل كلاهما فوق المر كز انتهى . 

والدليل على ان الارض هي المر كز الذي ينتهي اليه ما يهبط من السماء قول الله تعالى 
SS SE,‏ 
وما خلفهم من السماء والأرض ان نشأ خسف بهم الارض او سقط عليهم كسفاً من 
السماء ):وقوله تعالى أخبارآ عن مشار كي قريش أنهم قالوا ( أو تسقط السماء كا زعمت 
علینا کسفاً ) وقوله تعالى أخبارا عن قوم شعيب آم قالوا ( فاسقط علينا كسفاً من السماء 
ان كنت من الصادقین ) والكسف القطم . وقوله تعالی ر وإذ قالوا الهم ان کان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اننا بعذاب اليم ) . ۰ 

وروى الامام أحمد والرمذي وابن جرير والبيهقي عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
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غنهما قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « لو ان رصاصة مثل هذه واشار إلى مثل 
الحمجمة ارسلت من السماء إلى الأرض وهى مسيرة حمسمائة سنة لبلغت الارض قبل 
الليل » الحديث . قال الرمذي هذا حدیث اسناده حسن صحیح. . 

وروى الطبراني والازرتي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « البيت المعمور ي السماء يقال له الضراح وهو على مثل البيت الحرام اله 
لو سقط سقط عليه » واذا كانت الأرض مر كزاً ومستقراً للاثقال من جميع جهاا 
فمفار قتها لموضعها متنع فضلا عن دورانما عل الشمس لاما لو كانت تدور على الشمس 
لکانت صعل ي الحو عظم ثقلها وانتفی کو ما مرکا ومسا اااثقال وهذا 
باطل تر ده الآيات الي تقدم ذكرها مع حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

وترده أيضاً المشاهدة والمحسوس الذي يعرفه كل عاقل من كون الأرض مستقراً 
للاثقال من جميع نواحيها. _ٍ 

وهذا ودل على آنا قار ة ثابتة لا تفارق موضعها والته أعلم 1 


فصل 


واذا علم ما ذكرنا من الآيات والاحاديث الدالة على جريان الشمس وسكون الأرض 
واستقرارها وما ذكرنا أيضاً من الاجماع على وقوف الأرض وسكوما فأنا نتحدى 
الصواف وأشباهه من العصريين المفتونين بأقوال أهل الميئة الحديدة ان يأتوا بنص واحد 
من .كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعارض ما ذكرنا من الادلة . 
ولن دوا إلى ذلاك سبيلا البتة . وغاية ما يعتمدون عليه ما روجه آهل الميثة الحديدة من 
تخر صانم وظنونمم الكاذبة واقوالمم الباطاة الي تخالف مدلول الكتاب والسنة واجماع 
المسلمين . ومن نبذ الآيات القرآ نية والاحاديث النبوية واجماع المسلمين وراء ظهره 


العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ' 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان 
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. وقد قال الله تعالى (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له المدى ويتبع غير سبيل 
ا مۇمنین نوله ما تولی ونصله جهم وساءت مصيراً ) وقال تعالی ( ان الذين ادون الله 
الله ورسوله..كبتوا ها كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آبات بينات وللکافر ين عذاب 
مهين ) وقال تعالى ران الذين ادون الله ورسوله أولئاك ني الاذلين. كتب‌الله لاغلبن 
أنا ورسلي ان. الله قوي عزيز ) . 


وقد صرح بعض الحققين بتكفير من يقول حر كة الأرض وسيرها . قال الشيخ 
محمد بن يوسف الكاي التونسي ني كتابه « المسائل الكافية .. تي بيان وجوب صدق خبر 
رب البر دة » بعد الحطبة ما ملخصه . 

أما بعد فيقول اسير ذنبه المفتقر لعفو ربه محمد بن يوسف المعروف بالكاي أنه ضما 
مجلس ني منزل الفاضل شيخ القراء الشيخ محمد سليم الحلواني يوم الاضحی من سنة١١١٠١‏ 
المنصرمة فلي بعض الحاضرين عن حكم من يقول بحر كة الارض وسيرها فأجبته 
بأنه کافر فقال لي و اذا تکفر ه فقلت له لتکذبه الله تعالی في خبر هلان الله سبحانه و تعال 
أخبر ئي عدة آیات بعدم تحر کها والله سبحانه وتعالی يستحیان عليه الكذب وما في معناه . 
فاستعظم الحاضرون مي ذلك وقالوا التكفير بعيد لأنه يازم عليه تكفير كثير من الاس . 
و كان من جملة الحاضرين شيخ كبير فقال التكفير دونه حرط القتاد . والذي. يظهر لي 
أنه تلفظ بہذه الحملة ولم يفقه معناها فخطر ببالي بعد انصرام المجلس ان اجمع مسائل 
رأيت. بعضها منصو صا و سمعت البعض الآخر و كلها على حلاف عقائد المسلمين من حيث 
ان فيها .تكذيب خبر رب العالمين تعالى عن ذلك علواً كبيراً.. وان ابين الحق فيها الذي 
بجحب اعتقاده . وذكرت قبل المسائل تتمات بحتاج اليها الناظر ني المسائل . ثم قال . 
(التتمة الاولى ) متعلقة بالقرآن العظيم من حيث أنه قرآن عرلي غير ذي. عوج فلا 
بعدل ثي بیان مفر داته وجمله عما بقتضيه لسان العرب فمن عدل»به عن ذلك فقد ألحد 
ي آیات ربه .. 


1 


( التعمة الثانة ) ان ما اكتبه هو نقل صريح بحت لا دحل للعقل فيه ولا للتخمين ابضاً 
فمن کان له ساعد قوي واراد معارضي ي شي ء ما ا کتبه فليعارضي بنقل صريح من مادة 
ما انقله . اعي إذا ذ كرت آية أو حديثاً أو قول بعض العلماء . فليعارضى باية أو حديث 
او ماعن رات وا اه ۰ 

وأما إذا ذكرت آية أو حديثاً وعارضى بقول أحد العلماء مجرداً عما يعضده من 
آية أو حديث فمعارضته مر دودة عليه لا يصغى اليها ولا ينظر فيها . 

( التتمة الثالفة ) ان مرادي ما اكتبه هو تنبيه وايقاظ من يكون ني اعتقاده شلك أو ريب 
فيما يعتقده المسلمون . والحال ان اصوله مسلمون ولكن لربيته على يد غير المسلمين 
أو لمطالعته كتب غير المسلمين اكتب هذا الاعتقاد المخرج له عن دائرة الاسلام فلعله 
إذا اطلع على ما انقله واسطره يرجع إلى حوزة الاسلام ويكون فرداً من افراد المسلمين 
وما ذللث على الله بعزيز . 

( التتمة الرابعة ) اتفق العلماء على ان من قال قولا أو اعتقد اعتقاداً يوجب تكذيب 
الله تعالى في خبره كحر كة الأرض وسيرها المخبر الله تعالى بعدم حر كتها أو قال أو 
اعتقد أن السماء جو وفضاء لا بناء المخبر الله تعالى بأبا بناء شديد وسقف عفوظ لاعکم 
عليه بالكفر بمجرد ذلك بل بحكم عليه إذا وقف على عقيدة المسلمين ني تلك العقيدة أو 
العقائد وعاند ولم يرجع إلى معتقد المسلمين . 

م شع الشيخ الكاني ني ذ كر المسائل إلى ان قال : 

( المسألة الموفية عشرين ) الأرض من حيث حر كتها وسكونما عقيدة المسلمين الذين 
تشرب قلوبمم حب أهل الكفر انما سا كنة وثابتة ومرساة بالحبال كارساء البيت بالاوتاد 
و كارساء السفن ني مرساها لربطها بالحبال ني الاوتاد أو انزال المخاطيف المائلة من 
الحديد فتنزل في الارض فتكون ها كالاوتاد للبيت أو مجعل فيها الاجرام الثقيلة لتاقل 
ہا خی لا بعتد ني مرساها أي لا تتحرك ينا وشمالاً ولا اماماً ولا خلفاً وهذا هو الذي 
أراد الله تعالى ني ارساء اللارض بالحبال بحيث لا تتحرك اصلا أي لا حر كة منتظمة ولا 
غير منتظمة . قال الله تعالى متنا على عباده (وجعلنا ي الارض رواسي انعيد بم ) 
ومعلوم أن القرآن نزل بلسان العرب . وتقدم ني التتمات ان من أخرج مفرداته وجمله 
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عما يقتضيه لسانهم فقد الحد ني آيات ربه تعالى ني مختار الصحاح ماد تحرك ومادت 
الاغصان تمايلت وماد الرجل تحرك 

وني القاموس ما د يميد ميداً وميداناً تحرك وزاغ وز کا والسراب. اضطر ب والرجل 
تبختر | ه محل الحاجة منه . 

- في المختار مار من باب قال تحرك وجاء وذهب ومنه قولة تعالى (يوم مور السماء 
مورا ) قال الضحاك تموج موجاً . وقال أبو عبيدة والاخفش تكفا . 

في القاموس والمور الموج والاضطراب والحريان على وجه الأرض والتحرك . 

في المختار ماج البحر من باب قال اضطربت أمواجه . 

ي القاموس الموج اضطراب أمواج البحر . 

ني القاموس واضطرب تحرك وماج . 

ني المختار رسا الشيء ثبت وبابه عدا ومرسى أيضاً بفتح اليم ورست السفينة وقفت 
على الاجر وبابه عدا وسما. 

قلت قال الازهري يخر الاجر مرساة السفينة وهو اسم عراقي وقوله تعالى ( بسع الله 
مجراها ومرساها ) سبق ني جرى . والمرساة الي ترسى بها السفن تسميه الفرس لنكر . 
والرواسي من ابال الثوابت الرواسخ واحدتما راسية . 

ي القاموس رسا رسوا ورسوا ثبت كارسي والسفينة وقفت على الاجر وارسيته › 
وقال والمرساة اجر السفينة » وقال والقت السحاب مراسيها استقرت . وقال وقدور 
راسیة لا تبرح مکامما لعظمها | ه . 

وقال تعالى ( ألم نجعل الأرض مهاداً . وابحبال أوتادا) ني القاموس الوتد وبالتحريك 
و ككتف مارز ني الارض أو الحائط من اللحشب . وقال واوتاد الأرض الحبال ١ه‏ . 

فالفة إا سار وا ر اة ولا و اة ن اا 8 :. ق 

واخرج ابن جرير عن الضحاك ني تفسیر قوله تعالی (وقال ار کبوا فیھا بس الله 
مجراها ومرساها ) الاية . قال کان إذا أراد ان ترسی قال بس الله فارست وذا اراد 
ا ري بے ارج > في الدر المنثور ی و ر ور ی 
موراً) أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ن أي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
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قوله تعالى ( يوم تمور السماء موراً) قال تحرك . 
واخرج ابن جریر وای اندر عن جاهد ني قله بوم تورالسماء مورآ قال تور 
دوراً اھ . 
وني الدر المنفور على قوله تعالى ( والقي ني الارض رواسي) أخرج عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر من طريق قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال أن الله لما خحلق 
الأرض جعلت تمور فقالت الملائكة ما هذه عقرة احداً على ظهرها فأصبحت صبحاً 
وفيها رواسيها فلم يدروا من اين خلقت | ه عل الحاجة . 
وفيه أيضاً واخرج ابن المنذر وابن أي حاتم عن قتادة في قوله تعالى في سورة لقمان 
( والقى ني الارض رواسي ان تمد بكم ) قال حى لا تمد بكم كانوا على الأرض 
تمور بهم لا يستقر بها فأصبحوا صبحاً وقد جعل الله الحبال وهي الرواسي أوتاداً ي 
الارض اه. 
ي تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ني سورة والنازعات ر والحبال ارساها ) أوتدها . 
وفيه أيضاً ني تفسير سورة النباً ( واحبال أوتاداً ) ها لكي لا ميد بم . 
- وفيه أيضا ني تفسير سورة النحل على قوله تعالى ( والقي ي الارض رواسي ) الحبال 
الثوابت (ان تميد ) لكي لا تميد ( بكم ) الأرض ١ه‏ . 
والعرب لا تفهم من الاوتاد الا ثبوت ما ربط بها ولامن الارساء إلا ثبوت‌المرسى با. 
٠‏ وسأذكر عقيدة داروين ني الارض وني آدم عليه الصلاة والسلام . قال أبو السعود 
على قوله تعالی ( وجعل فيها رواسي ) آي جبالا ثوابت في احيازها وهو ثبات 
الاجسام الثقيلة.. 
وقال ني قوله تعالی ( والقی ني الارض رواسي ) آي جبالا ثوابت (ان تيد بكم ) 
كراهة ان ميد بكم وتضطرب أو لثلا ميد بكم فان الأرض قبل ان تخلتق فيها اللحبال 
كانت كرة خفيفة الطبع وكان من حقها ان تتحرك بالاستدارة كالافلاك أو تتحرك 
بأدنى سبب مرك فلما خلقت الحبال تفاوتت حافاتما وتوجهت ابال بثقلها حو المر كز 
فصارت كالاوتاد » وقيل لما خلق الله الأرض جعلت تور فقالت الملائكة ما هي عقرة 
أحداً على ظهر ها فأصبحت وقد ارسیت بالحبال أ ه . 
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قال الرازي على وله تعالى ( والقي في الارض رواسي ان تميد بكم ) أي جبالا راسية 
ان تمد بكقيآي كراهة ان تميد بكم . وقيل المعنى ان لا ميد بكم . 

واعلم.ان الارض اما بسبب ثقلها والا كانت تزول عن موضعها بسبب الماء 
والرياح ولو-تحلقها*مثل الرمل ها كانت تثبت للزراعة كما ترى الأرض الرملية ينتقل 
الرمل الذي فيهامن موضصع إلى موضح 

م قال E O‏ 
اسكنا الارض وحر كنا الدواب ولو كانت الأرض متزلزلة وبعض الاراضی لا يناسب 
بعض الحيوانات لانت الكابة الي تعيش ي موضع تقع في ذلك الموضع فيكون فيه 
الدواب . أما إذا-كانث الأرض ساكنة والحيوانات متحر كة حرا ي و 

ي تناسبها وترعی فيها وتعیش فیها فلا | ھ . 

وقال ني سورة الانبياء (المسألة إلقانية) الرواسي الحبال والراسي هو الداخل ي الارض 
« المسبألة الثالثة » قال ابن عباس“ رضي الله عنهنما ان الارض بطت على الماء فكانت 
تتكفاً بأهلها كا تنكأ الفينة لانما بسطت على الماء فارساها الله بابحبال الثقال ١ه‏ . 

. قال مفي اللقلين في سورة التبا ر ألم a‏ مهاداً والحبالى أوتاداً) هما ارساها 
ہہا ھا یرسی البیت بالاوتاد اھ . 1 8 ۴ و 

وقال ي سورة والنازعات . والحبال منصوب عضمر e‏ ابتھا وائبٹ 
بها الارض ان تيد بأهلها . وهذا تحقيتق للحق وتنبيه على ان الرسو المنسوب البها في 
مواضع كثيرة من التنزيل بالتعبير عنها بالرواسي ليس من مقتضيات ذوانما بل هو 
بارسائه عز وجل ولولاه ما ثبتت ي انفسها فضلا عن اثباما الارض ١ه‏ . 

قال البيضاوي ني سورة TT‏ الذي مد الارض ) بسطها طولا وعرضاً ثبت 
فيها الاقدام ويتقلب عليها الحيوان ( وجعل فيها رواسي ) جبالا ثوابت من رسا الشيء 
إذا ثبت جمع راسية . وقال في سورة النحل ( والقي ي الارض رواسي ) جبالا رواسي 
(ان تميد بكم ) كراهة ان تميد بكم وتضطرب وذلاف لأن الأرض قبل أن تخلتق فيها 
.ا لحبال .كانت كرة خفيفة بسيطة الطبع و كان من حقها ان تتحرك بالاستدارة كالافلاك 
أو أن تتحرك بادنى سبب للتحريلك فلما خلقت المحبال على وجهها تفاوتت جوانبها 


)( bl 


وتوجهت الحبال بشقلها نحو المر كز فصارت كالاوتاد الى تمنعها عن الحر كة . وقيل )ا 
خحلتق الله الأرض جعلت مور فقالت الملاثكة ما هى عقرة أحداً على ظهرجط فأصبحت 
قدا سے اال ا 

٠‏ فمن قال واعتقد أا متحر كة وسائرة انتظام تقليد] ا 
وتار كا لعقيدة المسلمين واستمر مصمماً عل ذلك يكفر لتكذيبه الله ,تعالى ي خبره 
(.وابحبال ارساها ) (واب محال اوتاداً) . 

ثم قال الشيخ الكافي. . 

( المسألة E E‏ . على الاسئلة 
الشامية » ورددت به مقالة ي منار رشيد وادرج فيها ما قاله. داروین ي شأن الأرض 
وي شأن آدم عليه الصلاة والسلام . 

قال صاحب المناو ني صفحة ۷۷ء من الحزء.الرابعم عشر «علم الفللك والقرآن . 
نظرة ني السموات والارض » .وني صفحة ٠١۸‏ وما هي هذه الأرض الي نعيش عليها . 
هي کو كب من الكواكب الي تدور بر كز الشيمس وتسمى بالسيارات . 

قول يعتقد صاحب هذا :الكلام انءالارض متحر كة طائفة بمر كز الشمس وليست _ 
راسية . ومائلة وليست بثابتة . وسابحة وليست موثقة بالحبال »> وهذا مذهب داروين 
الطبيعي ومن تمه »كأصحاب هذه المجلة . 
قال ډار وين ني كتاب النشو والارتقاء ني صفحة ۲۳۸ ان الاوهام الي تقاضت الانسان 
جیاته زمتاً طویلا و کانت أعظم آسباب شقائه ودواعي عنائه اثنان عظیمان وهما . أولا 
اعتقاده القديم ني الأرض أنا مر كز تدور حوله الافلاك . وثانباً اعتقاده ني نفسه أنه من 
اصلى سماوي فاهبطه. اللمالق من فسیح جنانه وم ذا » واسکنه ضیق ارضه - إلى ان 
قال ومنها ارضنا المتحر كة حول مر كز الشمس خلافاً لمن يظن ان الأرض ثابتة 
والشمس تلور حوها حدمة ها | ه . 

واعتقاد المسلمين كافة بأن الارض ثابتة تبعاً ها امن اله به علينا بقوله سبحانه وتعالى 
ني سورة لقمان ( لتق السموات بغير عمد تر ونما والقي ي الأرض رواسي ان تمید بکم ) 


Xk 


وي .عم .يتساءلون ( ألم نجعل الارض مهاداً . وابعبال أوتاداً ) وني النازعات ( والارض 
بعد ذللث دحاها » أخرج منها ماءها ومرعاها . والحبال ارساها ) وغير ذلك من الآيات 
الدالة على ثبوت الارض وعدم تحر كها 

أي مقار الصحاح ماد الشيء تحرك . وني القاموس ماد يد مدا مداتا رك وزاغ . 
وفیه رسا رسوا ثبت کارسي . 

فالله سبحانه وتعالی أخبر بشبوتما وعدم تحر كها وطوافها حول مر كز الشمس . 
و داروین ومن تبعه اخبروا بحر كتها وطوافها حول مركز الشمس . فمن هو العام بوصفها 
الحقيقي . الحواب . الله ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف اللبير ) . فمن الصادق ني 
خبره » الحواب . الله الصادق .رومن اصدق من الله حدياً) . 

فاذا ثبت هذا فمن الو اجب اتباعه في خبره . الحواب اتباع حبر الله تعالی لن خبره 
م ل عت اوو با رط ےکر رور ار 

ومعتقد خلاف دين المسلمین کافر بلا ریب . ثم اتل قوله سبحانه وتعالی ( فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظللين. E‏ احاط بہم سرادقها وان يستغیٹوا 
يغاثوا اء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشوإب وساءت مرتفقا ) .. 

ثم قال الشيخ الكاي : ٤‏ 

(المسألة الثانية والعشرون) أي تحقيق ان من قال عر كة. ار ' یعد. e‏ 
تعالى في بر ه عقلا ايضاً و ذللك ان.الوصفين إما أن يكون بينهما التماثل,كالبياض وبياض 
آخر . وإما أن يكون بينهما مطلق المغايرة كالقيام والضحك . واما أن یکون بینپما 
التضاد . وإما أن يكون بينهما التناقض . فالمئلان لا حتاجان إلى تعريف . واما اللملافان 
فحقيقتهما هما اللذان جتمعان كأن يكون الشخص قابا يضحاث . ویرتفعان کأن یکون 
جالساً يبكي » وأما الضدان فهما الامران الوجوديان كالبياض والسواد.لا جتمعان كأن 
يكون الشي ء ء ابیض اسود ي آن واحد » وقد يرتفعان كأن يكون الشيء اصفر واخضر 
مثا وا النقيضان فهما الامران .الوجوديان اللذان بينهما غابة الحلاف لا معان ولا 
در تفعان بل أحدهما ثابت ولا بد وذللك کزید قابم > زيد ليس بقاتم . أو الارض ساكتة 0 
الارض ليست. بساكنة . او الارض متحركة . الارض ليست معتحركة › فاذا مدق 
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أحد التناقضين كذب الآحر ولا بمكن صدقهما معاً ولا كذبهما معا . فاذا تقرار هذا 

فنقول إذا ثبت للأرض السكون انتفى عنها عدم السكون وهو متاو للحر كة وهو خر 

الله تعالى . وان ثبت للأرض الحر كة انتفى عنها عدم الحر کة وهو مساو للسکون لانه 

2 لزوماً بينا من انتفاء النقيض انتفاء المساوي له . وهذا الشق الاخير باط قطعاً و معتقده 
کافر کا تقدم انتھی کلام الکائي . 


فصل 


اوقد استدل بعض العصريين على ما زعموه من حر كة الارض ودورام)ا على الشمس 
قن ا وی ادل ا اوی ی ا ا وها 
الالحاد ي آيات الله تعالى وتحريف الكلم عن مواضعه لن الآية انما سيقت ني ذكر ما 
يكون يوم القيامة . وقد بين الله ذلك بقوله ( ويوم ينفخ في الصور ففزع من ني السموات 
ومن ني الأرض إلا من شاء الله و كل اتوه داخرين) ثم قال تعالى ( وترى الحبال تحسبها 
جامدة وهي تمرمر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شي ء انه خبير عا تفعلون . من جاء 
بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون » ومن جاء بالسيئة فکبت وجوههم ي 
النار هل تجرون إلا ما كنم تعملون) . 

فدلت هذه الاآيات على ان مرور اللحبال مثل مر السحاب إنما يكون يوم القيامة لا ي 
الدنيا . وقد او ضح الله ذلك ني آبات كثيرة من القرآن كقوله تعالى ( ويوم نسير الحبال 
وتری الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احداً) وقوله تعالی (ان عذاب ربك 
لواقع . ماله من دافع . يوم تمور السماء موراً . وتسير الحبال سيراً . فويل يومثذ 
للمكذبين ) وقوله تعالى ( إذا الشمس كورت . وإذا النجوم انكدرت وإذا ابال 
سبرت ) الآيات إلى قوله تعالى علمت نفس ما احضرت ) . وقوله تعالى 
a E e‏ 
ولا امتا . ومذ يتبعون الداعي لا عوج له حشعت الاصوات لارحمن فلا تسمع إلا 
همسا . ومن لا تفع الشفاعة ا من ان له الرحمن ورغي له قولا) وقول تما(فادا 
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النجوم طمسث ت . وإذا السماء فرجث . وإذا ال . وإذا الرسل أقتت . لأي يوم 
اجات . ليوم الفصل . وما أدراك ما يوم الفصل . ويل يوم لامکذبین ) وقوله تعالی 
( القارعة ما القارعة .وما ادراك ما القارعة . يوم يكون الناس كالفراش المبثوث . 
وتکون الخال كالعهن المنفوش ) وقوله تعالى ( إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها کو 
حافضة:رافعة ر . ویست الحبال بسا . فکانت هباء منبثاً . و 
ازواجاً ثلاثة ) وقوله تعالى ( ان يوم الفصل كان ميقاتاً . يوم ينفخ في الصور ا 
افواجاً . وفتحت السماء فكانت أبواباً . وسيرت الحبال فكانت سراباً ) فدلت, هذه الاية 
مع الآيات من سورة النمل على ان زوال الحبال من اماكنها ومرورها مثل مر السحاب 
وذهابما بعد ذلك بالكلية انما يكون يوم القيامة لا في الدنيا . 

وبعد تحرير هذا الموضع رأيت فيه كلاماً حسناً لعالمين ا احدهما الشيخ محمد 
بن يوسف الكافي التونسي '. والآخر الشيخ محمد الحامد خحطيب جامع السلطان عماة 
رد كل منهما'على من قال إن:الاية من سورة النمل تدل على دوران اللارض وحركتها › 
وقد رأيت ان اسوق كلامهما- مهنا لما فيه من بيان الحتق ورد الباطل . 

N RRS Eg 
e : صدق خبر رب البرية » ما نصه‎ 

( المسألة الثاللة والعشرن ) أقول رأيت في كلام تعضهم الاستدلال على حر كة الأرضن 
بقوله سبحانه وتعالی ( وتری المحبال تحسبها جامدة وهي تمرم السحاب ) اضر بکلامه 
کثير ممن لا اطلاع هم وهو جهل منه بزمن مرورها مر السحاب . وذلك الزن مرورها 
وبسھا حی تکون کاباء وتسییر ھا حی تکون کالسراب هو زمن خراب العام وزمڻ 
قيام الساعة . ولكن من م بش ر به يسر القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من التار . 

قال حبر هذه الامة فر قوله تعالی ( وتری الحبال ) يا محمد ني النفخة الارلى 
( حسبها جامدة ا کا رة روي عر مر الات ي اراد ن 

وقال ي تفسير قوله تعالی ( ذا رجت الأرض رجا إذا زلزلت الأرض زلزاة 
حی ینطمس کل بنیان وجبل علیھا فیعود فیا ( وبست الحبال بساً ) سیرت اب حبال على 
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ۉىچە الارض .کسیر السحاب . ويال ثلعت فلعاً . وبقال جفت جا . وبمال تت . 
ت کا ر الوق أو غات الع 

واخرخ ابن ريز وابن المنذر : غن ابن عباس رضي الله عنهما ي قوله ( إذا رجت 
الارض رجا ) قال زارات (وبست الحبال بساً) قال فتت (فکانت هبام منبقاً ) 
قال كشعاع الشمس انتهى . وأما الشيخ محمد الحامد فقال ني . كتابه المسمى «ردود 
على اباطيل و تعحيصات لقائق دينية » بعد كلام سبق مانصه انناحين نخظر ي الايابتالكر رمة 
التي ذكر اله فيها الأرض والش.س والقمر والنجوم نخرج بالفهم الصجيح الذي فهمه 
الني الكرم واصحابه صلوات ا ا ر اجمعين . » ومعاذ الله 
أن يفهبوا خط ويفهم غير هم صواباً . لکن قد اقتحم ؛ بعض الحرءآء عل الله هذه اللجة 
فزعم ان قوله تعالى ( وترى الحبال حسبها جامدة وهي تر مر السحاب ) يدل على دوران 
الأرض وحر كتها وهو استدلال غير صحيح وتفسير غير مقبول . واليك البيان . 

أن الاسة الال بهذه الآية الكر عة على حر كة الأرض متوقف على ان لا يكون سباق 
وسياق يفيدان غير ما بفهم المستدل . ومتوقف أيضاً على لن لا يوجد نص آخر يعنرض . 
و كلا الامرين موجود مهنا فالاستدلال إذا غير سليم والنظر ليس بسديد . 

آما الأول فان السباق - وھو ول الکلام ‏ والسیاق - وهو آخره ‏ بفیدان ان 
مروز ا لال فر الحاب عا بكرن ماه اذ ان الاه وارذةي وس قال ا تان 
(ويوم ينفخ آي الصور ففزع من أي السموات ومن في الارض إلا من شاء الله و كل اتوه 
دأحرين . وترى الال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل 
شي ء ٳته خبیر با تفعلون . من جاء بالسىنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون . 
ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم ني النار هل تجزون الا ما كنم تعملون) . 

فالآيات ني القيامة كها هو ظاهر لا ني هذه الدنيا > و كم في الآي من سباق وسياق 
يتعين بنا معى الا بمكن المحيد عنه على ان الله تعالى ذ كر سير ابحبال يوم القيامة في غير 
موضع من كتابه الكرم فقال سبحانة ني سورة الكهف الشريفة (ويوم سير الحبال 
وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احداً) وقال تعالى في سورة التكودر 
( إذا الشمس كورت . وإذا النجوم.انكدرت . واذا ابال سيرت . واذا العشار. عطلت ) 
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الأبات لكرجمات »و بدا البيان يبطل الأستشهاد بالابة على حر كة الارض . ' 

وأما الثاني وهو ان لا يوجد نص معترض . فانا لو نظرنا إلى الفكرة من حيث هي 
نظر ا شرأحيا صر لا استطعنا إلا المصير إلى ما تقر زه النم وص القرآ نية المانعة منها . 

ان القرآن قا بثبات الارض . وما اصرح قوله سبحانه ( والقي ني الارض رواسي 
ان تمید بکم) وقوله ي مکان آخر (وجعلنا ني الارض رواسي ان تد بهم ) والميد هو 
التحرك كما تدل عليه نصوص اللغة . 

وقال الله تعالى ( ألم نجعل الأرض مهاداً . والمعبال أوتاداً) هؤلاء الآيات يدلان دلالة 
واضحة على تثبيت الله الارض بالحبال لئلا تتحر ك 

والقول بأن تشبيتها باب حبال لا يناي حر كتها كالسفينة الثقاة عا بحفظ عايها تواز نما مع 
سير ها ي اللجة فيه من التكلف البارد ما بأباه الذوق الاسلامى وترفضه البلاغة القرآ نية 
إذ هو دول ف امازق عن اويل برف الم غ الاجر منم غير اة مدعي ال 
فهو ي الحقيقة تلاعب لا تأويل بقوم على اسس صحيحة . 

هذا و كما قرر القرآن ثبات الارض 'قرر a‏ 
الله تعالى ( وهو الذي خلت الليل والنهار والشمس والقہر کل بي فلل سبحون ) والتنوین 
ني « كل » تنوين عوض أي كل منهما الشمس والقمر ولا ذبكر.للأرض . 

: .وقال لله تبارك وتعالى ( والشمس تجري لمستقر لافلا قير العز يز العليم .> والقمر 
قډرناه منازل حى عاد کالعرجون يبغي. لال E‏ ایل 
Ea‏ 

ثبت للاشمس جريانها وهو العر كة الالتقالية NR‏ 

e‏ فلا تسمى جرياناً في لخة العرب بل دوراناً ا 
بابلمريان م قال الشيخ عمد الخامد. 
ويشضح من مجموع ما ذكرنا ي هذا الفصل ان البرهان العلمى. لا يساعد على القول 
خر كة الارض بل هو معين لفباتها وان الحر كة للشمس والقمر . وان حمل بعض 
الآيات الشريفة على غير ما تدل مجموعة النصوص عليه مما هو بعد موضع اخذ ورذ 
عند الفلكيين انفسهم فيه من ال حر اءة على القول ني القرآن بغير علم ما لا حى وقد قال 
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سيدا رسول الله صلؤأت الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله « من قال ي القرآن برايه 
فلیتواً مقعده من النار » 

ولما سئل ابو بكر الصديق اخ الله عنه عن معی الاب ثي قول ا تبارك وتعای 
( وفاكهة وآبا ) لم يرد وجعل يقول « اي سماء تظلى واي ارض تقانى ان قلت في 
كتاب الله برآي » وكذللث بحب أن يكون المسلم هابا لله تعالى وقافا عبد حدوده 
سبحانه . والله دی من یشاء الى صراط مستقیم . 


فصل 

ومن اغرب الاستدلال على حر كة الارض وسيرها بل من اقبح التهور والحراءة 
عل الول في کتاب اق بعلم ما قله شيخ محمد بن بوس لكافي عن عمد یت 
المطيعي الذى كان مفتيا لمصر فيما سبق 

وقد تعقبه الشيخ الكافي ورد عليه ردا وافیا کاضا ا اذ کر ۔ھھنا کلام المطيعي 
والرد عليه . وقد زدت ني بعض المواضع منه زيادات صدر ا بكلمة « قلت » يمام 
اما ليست من کلام الكافي والته الموفق .. 

قال الشيخ الكافي في كتابه ..المسائل: الكافية . ني بيان وجوب صدقخبر وب البر ية» 

( المسألة اللعامسة والسبعون ) اتصل بيدى منذ حمسة ايام رسالة تسمى « تنبيه العقول 
الانسانية . لما ي آيات القرآن من العلوم الكونية والعمرانية » تأليف محمد بخيت-المطيعى ٠‏ 
مى .الديار المصرية سابقا .. اخنرع فيها :علؤما .لم يسبق مثلها: وادعى ان القرآن العظيم 
يدل على ما احرعه . ولمز من تقدمه من عصر النبوة الى قبل عصره بالقصور وابجهل: 
وتقليد علماء اليونان في سكون الارض . فاردت تتبع بعض ما اخحرعه فان وجدت 
القرآن العظيم يدل عليه تصريحا او تلوعا قبلته و كرامة . وان وجدته اخذه من علوم. 
الغربيين والقرآن دريء منه رددټه ولا ندامة .. ووم القيامة فصل بینه E E‏ 
وهم ڊرءاء : : 

وي صحيح الاخبار « من قال : ني القرآن بغر علم فليتبوأً مقعده من الناں 
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م ائي. اذكر المبحث الذى يتكلم فيه بشمامه ثم اكر عليه نقضا وال .المعين. لي 
علاك 
ثم قال الشيخ الكافي ‏ 
ر السادسة والسبعون ) قال المغتي 
. ( دوران الارض واخذه من القرآن ) قال تعالى ( الذى جعل لكم الارض فراشا) 
وقال ( ممن جعل_الارض قرارا وجعل خلا ها اهارا ) وقال ( جعل لكم الارض مهدا) . 
وقال ( هن الي جعل لكم الارض ذلولا ) وقال ني سورة الانبياء ( كل ني فلك 
يسبحون ) وقي سورة یس ( .و کل ني فلك یسبحون ) وقال ( وتریالحبال تحسبها جامدة 
هي تمر مر البحاب صنع الله الذي اتقن كل شى ء( 
هذه الآيات تدل. بظاهر ها على ان الارض متحر كة و هو قول 
فيثاغورس قدا وقول علماء أهيثة اليوم .٠‏ وذلك انه ثبت بالمشاهدات الصحيحة أن 
الارض .على شكل كرة. عفر طحة نحو قطبيها منتفخة عند خط الاستواء . وقد اطبق' 
المحققون من المفسرين وجميع علماء. الكلام وفلاسفة الاسلام على ان الارض كرة 
وعدوا انكار ذلك مكابرة فمن اقام الدليل على حلاف ذلك فقد. اراد التشكيك في 
الیقینیات و کابر نفسه وانکر حسه فلا یعولى ليه ولا يلتفت اليه.. فكان انتفاخها نحو. 
خحط الاستواء وتفرطحها نو القطبين دليلا 'حسياء يدل على.ان الارض كانت سائلة في 
ميدأ خلها وانما متحر كة بحر كة رحوية وداثرة. على محورها.وذلك لان الكزة اذا كانت 
صلبة :كالى من العاج مثلا لا يثغير. شكلها ولو دارت عل خو ز ها قر ونا: كثيرة. وأما اذا 
كانت ساثلة او غجينة انتفخت غو وسطها وتفرطحت معو ..قطبيها يذل جمدي 
قشو تا ابضا وبردت ولو كانت ساكنة لبقیت جر ما.غازيا سائلا فلا تضليج .لن تکوق: 
فاشا۔ ولا مھدا ولا ذلولا فثبت بذالف حر کتھا عل تحور ها الی با یتجاقی الیل و النهار ٩‏ 
وأما حر كتها نجول الشمس فسيبها إن الشمس اكير جزما من الإرض إضصعافا مضاعفة: 
و كلما ”كان ابر ماكب ركان. اكثر وأقوى جاذبية من .الاصغر . فالشمس هي .الي تجذب 
الارض اليها من كل اللحوانب لما تقرر..على وجه ما ذكر ي جلم رفع الاثقال: بالتجر ب 
العملية. الصحيحة وبذللكف تبين .ان هذه.الآيات بظاهر ها ها تدل علن ان اللارض ليست 
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منقادة الى حر كة رحوية بأ تدور على محورها ويتكون منها تعأقب اليل والنهار فط 
بل تتحرك ايضا حر كة اخحرى حول الشمس تتكون منها السنة وفصوها . وأما وله 
تعالى ( كل ني فلك يسبحون ) فوجه دلالته ان القاعدة العربية ي الضمير الذي يعوه على 
المضاف اليه الذي ناب عنه التنوين ي لفظ كل انه جوز فيه الافراد والاانية ان كان. مرجع 
الجقيقى مشى فالتشنية لمراعاة المعى والافراد لمراعاة اللفظ وقد جاء الضمير ي قوله 
( يسبحون ) جمعا فكان مرجعه جمعا وعلى هذا اتفق الغسرون غير اليم أوإلوا ذاك 
بتآويل شى ما دعاهم لارتكابما إلا اعتقاد ما قاله البطليموسية من اليؤنان. من اف الارض 
ساكنة مع انه م يقم دليل على سكون الارض بل الدليل قائم على جورانما فلا داعي 
لتأويل بل حب ان تبقى الآيتان على ظاهر هما ويءود الضمير على الاجرام الثلاثةالى هي 
الارض والشمس والقمر . ومن استدل عل دوران الارض ني تفسيره بهاتين الايتين 
وبقوله تعالى ( الذي جعل لكم الارض فراشا)ونظائرها من الآبات صاحب كشف 
الاسرار.النورانية القرآنية . وأما قوله تعالى (.وترى الجحبال تجسبها جامدة ) الآية فوجه 
دلالتها على دوران الارض ان معناها انا نرى السبال فظنهاا بحسب ما يرآآى لنا ساكنة 
وهي ي الواقع ونفس الامر تمر مر السحاب و تسيرسيرا حثيثا وما ذلك الا لان الارض 
متحر كة بحر كة سريعة جدا وابلعبال تسير و تتجرك تبعا ها لانه لا جائز ان تكون الحبال 
متحر كة هذه الحر كة وحدها والارض ساكنة لانه لوكان الامر كذلك لانفصلت 
بحيال عن الارض وهو خلاف المشاهد فتبين ان حر كتها اذاً هي بالتبعية لحر كة الارض 

ولا جائر افيكو نما نز اه على الو جهالذي جاءت بهالاآبةو قت النفخة الأو لى أو النفخة الثاني ةككاقيل 
بذللث للانه-في كل الوقتين لا يكون هناك بقاء ولا وجود للجبال على الارض على الوجه 
الي يلائمه قوله تعالى أي الآية ( صنع الله الذي اتقن كل شىء ) لان يوم النفختين هو 
ايوم الذي ترجف فيه اببال وتکون کٹربا مهيلا وهو اليوم الذي ينسف الله فيه اللحبالى 
نسفا . فيذرها قاعا صفصفا . لاترى فيها عوجا ولا امتا . وهو اليوم الذي تكون فيه 
ابال كالعهن المنقوش والناس كالضفراش المناوث . الى غير ذلاث من الاحوال والاهوال 
الى لا تناسب ان يقال ويحخاطب كل من يصح منه الرؤية ( وترى الحجبال محسبها 
جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شىء ) لان مثل. هذا القول انما 
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يقال لمحض الناس المخاطبين على النظر ثي ذلك الصنع المتقن والتغكير فيما أشتمل عليه م 
الحكم ليزدادوا اعانا ويقينا وليس يوم النفختين صال حا لمثل هذا 
. اذا علعمت. كل ما قلناه في خلق السموات والارض تعلم ان الماقل امتصف اذا نظر 
تي هذه اللطائف الى اشتملت عليها تللك الآيات القرآنية وما دات عليه من تدبير الصانع 
الحكيم نظر منصض ر دا. عن التعصب علم علما يقينا واعتقداعتقادا جازما ان القرآن 
قد اشتمل على كثير من مباحث العلوم العمرانية والكونية وان كل ما قيل غير ذلك فر ية 
E aE E a SE AS‏ 
داثرة لتکون فراشا ومهدا وذلولا اھ 

قال الشيخ الكافي ني الود على المطيعي 
المسألة السابعة رالسبعون ) 

(قوله ) دوران الارض واخذه من القرآن 

( لا يصح ) کا تقف عليه .ان شاء الله تعالٰى 

قول )قال ات تال ( التي جع لکم الارضی فرشا ال قله وکل هذه الزات 
تدل بظاهر ها على ان الارض متحر كة ودائرة .. 

رلا يصح ) لان الآبات تدل دلالة ية على ان الارض ثابعة غير دائزة ليتم 
الاستقرار عليها وتثبت عليها ارجل الحيوانات وتكون مهدا وراشا وبساطا :وذلولا 
وقرارا اذا كانت ثابتة غير متحر كة ومحر كتها تي السرعة كرك اعات لني :كذراوه 
الرياح فلا عاقل يول انها بهذه الصفة تقكون مهاهاوقرارا الى ار ماكر ٠٠ ٠ ٠‏ 

ثم ذكر الكافي كلام الرازي على قول الته تعالى ( والقى ني الارض زوان ان 
تید بکم ) وقد تقدم ذکره غریبا في اول ما نقلنا من کلام الکافي فلیراجع ۰ 

وتقدم ايضا الاستدلال بالايات من سورة البقرة وسورة النمل وشورة الزخرفة 
وسورة المللف على ثبات الارض واستقرارها والاستدلال بالايتين من سورة الانبياء 
وسورة يس على جريان الشمس ني الفللك و كلام المغسرين ني ذلك فليراجع فالعمدة عليه 
لا على كلام الملحدين. في آيات ا 
من . تلامذة الافرنج ومقلدیم . 


Ye 


ثم قال الكافي ي الرد على المطيعي 

(قوله ) ما هو راي فیٹثاغورس قدا وقول علماء الميئة اليوم 
( لا يكو ) حجة في الموضوع لان الموضوع الذي التزمه ان القرآن ا 
الارض . وقول فيثاغورس ومن معه ليس بقرآن 

SEDE SNR SE 

(لا ينجح ) ي الموضوع لانه لم يؤحذ ذلك من القرآن 

(قوله) وقد اطبق المحققون الى قوله ولا بلتفت اليه 
(خارج) عن موضوع الببحث وهو دوران الارض واخذه من القرآن فلا فائدة فيه 
(قوله) فكان انتفاخها نحو خط الاستواء وتفرطحها نحو القطبين دليلا حسيا على ان 
الارض كانت سائلة ني مبدأً خلقها 

EE ES 
والذي تدل عليه الآيات والاثار ان الله تعالى خلق الارض على الوصف الذي نشاهده‎ 
لا اما انتقلت من طور الى طور کاطوار الحنین في بطن امه‎ 
قوله) واا متحر كة الى قوله وتفرطحت نعو قطبيها‎ ( 
لا يؤحذ) من القرآن فلا بعول عليه کا تقدم‎ ( 

(قوله) وبذلك جمدت قشر ما ایضا وبردت 

..( غير صحیح ) بل هي سباکنة . ودعوی کون جرمها غازیا سائلا دون اثباته خر ط 
اقتاد لأن ذلليد من. الأمور الغيبية التي لا تعام إلا من . طريتق الوحي ولاوحي. 
:(قوله ) فلا تصلح لان تکون فراشا ولا مهدا ولا ذلولا 

( غیر صحیح) ہل لا تصلح لان تکون مھدا وذلولا وفراشا الا اذا کانت ساکنة کا 
هو المعقول والنقول ) 

( قوله ) فثبت بذلك حر کتھا صلی مجورها الى بها يتعاقب الليل والنهار 

( لا یثبت ) الا عنده وعند من يتخیل محیلاته 

(قوله) وأما حر كتها حول الشمس الى قوله العملية ا 

( لا يصح ) لان اصل الحر كة ها غير ثابت فضلا عن حر كتها حول الشمس لانه 


٩ 


لا دلیل على ما ذکره من القرآن الدع انه ثبت دو ران الارض من اقرآن لم ی لا 
ا ان يشبته 

قلت وزعم المطيعي تقليدا لاهل اهيئة E‏ الافرنج ج ان جرم الشمس 
اکیزمن الارن باضماف تتغاعقة لا دای عليه من کاب ولا سا وافا بشید امل 
ية ابديدة تي ذلك على ظارانپم وآرائهم وتخرصانېم وظنونېم الي لا تغي من احق 

والظاهر من ن ادلة الكتاب والسنة ان جرم الارض اكبرمن الشمس ا والنجوم 
وسياتي ايراد د لاقل على ذلك مع الكلام عل بطلان الميئة الحديدة ان شاء الله تعالى . 

وأما زعمه ان الشمس تجذب الارض اليها من كل الحوانب . فهو قول لا دليل 
عليه من كتاب ولا ستة ولا معقول صحيح . وما ليس عليه دليل فليس عليه تعويل 

وقد جاء ني عدة احاديث صحيحة ان الشمس تدني من الأرض يوم القيامة . وني 
بعضها اما تكون من الناس بقدر ميل . وقد تقدم ذكر هذه الاحاديث مع الادلة على 
CE E‏ 
الشمس للارض 

A E ES E 

هي الى نجري وتدور على الارض . واذا كان يوم القيامة اديت من الارضن. حى 
کرد ن لای در بل ٹم اکر می راق یری بای ایہر کل ت يفاك ي 
حدیث ابن عباس رضی الله عنه والله اعلم 

ثم .قال الشيخ الكافي ي الرد على المطيعي 

a‏ ا 
حر كة رحوية بها تدور على حورها ويتكون منها تعاقب الليل والنهار فقط بل تتحر 
ايضا حر كة اخحرى حول الشمس تتكون منها السنة٠وفصوها.‏ 

(غير صحيح ) لان الآيات الي ذکرها لم تدل بظاهرها ولا بباطنها ولم تشعر مطلق 
اشعار بان الارض تتحرك على محورها ويتعاقب الليل والنهار بسبب تلك الجر كة . 
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ومن باب اول ي عدم دلالتها على حر كة الارضن حول الشمس واتا هي دعوی 
ادعاها على الآيات وهي بريثة من دعواه 
قلت وذلك من الالحاد ف ابات الله وقرف الک عن ا . وقد .قال شيخ 

الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالی من فسر القرآن والحدیث وتأوله على غير 
التفسير ا معروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله ملحد في يات الله ع e‏ 
عن مواضعه 

( قوله) وقد جاء ااضمير في قوله (يسبحون) جمعا فکان ا 

( غير صحيح) بل المرجع مثى لاغير وهو الشمس والقمر واطلاق ابلحمع على ا مى 
والمئى على الحمع والمغرد عليهما وهما على المغرد سائغ ني لغة العرب . 
وبعضهم اعتبر المرجع جمعا بزيادة النجوم على الشمس والقمر ولا قائل برجوعه الى 
الارض 

قلت وقد اعتبر بعضهم‌المر جع جمعا بزنادة اللإل والنهارمع الشمس والقمر . قال ابن 
جربر ي تفسير سورة يس وقوله ( و کل بي فلل يسبحون ) يقول وکل ما ذکرنا من 
الشمس والقمر واللبل والنهار ني فلك مجرون . وبنحو الذي قلنافي ذلك قال اهل التأويل. 
ثم روی باسناده‌عن مجاهد انه قال بحري کل واحد منهما یعی ا 
سبحو ) روك 

:وقال. أبن کثر ي تفسير سورة يس . وقوله 0 وتعالی ( وکل ي فاكيسبحون) 

يعن للل و التهار والشمس والقمر كلهم يسبحون اي يدورون ني فلك السماء قاله .ابن 
عباس وعكرمة والة.حاك والحسن وقتادة وعطاء الحراسانى انتهى . ٠‏ 
وهذا هو الظاهر من سياق الآيات من سورة الانبياء وسورة م ا 
وتعالی الليل والنهار والشمس والقمر ثم قال (وكل ي فلك يسبحون) 
و ر کا ج ام او اا ن اة رخ اق تان الق اف له-. 
وقوله ( كل ني فلك يسبحون ) يتناول الليل والنهار والشمس ولقمر كما بين ذلك قي سورة 
الانبياءو كذلك ني سورة يس (وآية همم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون . 
والشمس تجري لستقر هما ذلك تقدير العزيز العليم . . والقمر قدرناه منازل حى عا 


YA 


كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغي ها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهاز و كل في 
EM DS a‏ 
والهو ا ذكر في سورة الانبياء. [ 

وقال الشيخ. ايضا ي جواب آحر ر بان الشمس والقمر وليل 
والنهار كل ذلك يسبح ني الفلك فقال تعالى ( وهو الذي خلق الليلى والنهار والشمس 
والقمر كل ني فلاك يسبحون ) والفلك هو المستدير كا ذكر ذلك من ذكره من الصحابة 
والتابعين يرجم من علماء المسلمين . والمستدير يظهر شيا بعد شىء فيراه القر يب منه 
قبل البعيد عنه انتهى 

ر ی و و ی و ا 
والقمر ٠‏ فهو من الاأللحاد ني آنات الله تعالى وتحزيف الكلم عن مواضعه ولا يقول بذلاث 
الا لمفتونون بزخارف الافرنج وتخرصانمم وظنونمم الكاذبة. كالمطيعي واشباهه من 
العصريين این پتسسکو فا ارال اعاء اة تل وإقدیونب ل زص الاب وات 
ویتاو لون القرآن على غير تاویله . 

ثم قال الشيخ الكافي تي الرد ا 

(قوله ) وعلی هذا اتف المغسرون غیر اہم لولوا .خلت بتلویل شی 

م غر ا عجرا رم عا و ن ا و اراد ا اي 
نزل بلختهم فهم سادة مدحون 

(قوله ) ما دعاهم لارتكابما الا اعتقاد ما قاله البطليموسية من اليونان من اند الارض 
ساكنة . 

( غير صحيح ) ودعواه عليهم تقليد البطليموسيه فرية بلا مرية بل اعا اتبعوا القرآن 
وما ثبت من الاقوال عن السلف الصالح حسب ما تقدم وحسب ما ياتي ان شاء الله نعالى 

(قوله ) مع انه لم يقم دلیل على سکون الارض 1 

(غیر صحیح ) بل الدلیل على سکو ا قائم ر ا 
عشږ ین و کا ياتي ان شاء الله تعانٰی 

قلت قد تقادم ذكر المسألة العشرين في اول ما تقاته من كلام الكافي فاتر اج 


۷4 


(قوله ) بل الدلیل قائم على دورانا 

(٠‏ غير صحيح ) لانه لم يقم لنا دليلامن القرآن مسبلما على دوران الارض وأا 
ثابت عند فيثاغورس التابع له هو فذاك خارج عما ادعاه من اثبات دوران الارضن من 
القرآن . والمسلمون لم يسلموا دعوی فیثاغورس ومن کان .على شاکلته 

( قوله ) فلاداعي. للتاویل 

د( غ ضح بل اویل واق ي عله 

(قرله) بل الوانيهنان تق الأجان على شاهرحما ويفود ااضمير عل ارام الثلاثة 
الى هي الارض والشمس والقمر 
( غير صحیح N TN TT os‏ 
Cs O‏ 
والارض من العام السفلي . 

. .قلت الصحيحان الف مير عائد على الليل ا ا ا 
ي كلام ابن جرير واي العباس ابن تيمبة والعماد ابن كثير رحمهم الله تعالى . وقد 
حكاه ابن جرير عن أهل التأويل . يعي المفسرين . وحکاه ابن كثير عن ابن عباس 
وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة وعطاء.اللراساني وبذلات تبقى الاآيتان عل ظاهر هما 
ولا يحتاج امع ذللك إلى التأويل.. وأما الزيادة على ما اخبر الله به في كتابه كما فعل المطيعي 
في ادخاله الارض مع الشمس والقمر فيما أخبر الله به من السبح ي الفللك واعرا ضه عما 
خب الله به من سبح الليل والنهار. فيه فذلاث إلحاد في إيات الله تعالى وتحريف للكلم عن 
.. مواضعه وليس ذلاث من التأويل ابحائز في شيء . 
ثم قال الشيخ الكاني ني الرد على اللطيعي . 

(قوله ) ومن استدل على دوران الأرض إلى قوله النورانة القرآ نية . 

( لا یفید شیا ) لأنه قال في استدلاله ما قیل ني استدلال مفی مصر سابقاً بلا فرق . 

ق وا قر ال زر رى اال سا جام الات فر جه للها عل درران 
الارض ان معناها آنا نرى الحبال نظنها بحسب ما يتراءعى لنا ساكنة إلى قوله والحبال 
تسير وتتحرك تبعاً ها . 
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( خير «صمحيح:) ما اراده من الاية بلا لمعى. الصحيح, للجبال هو ات انو صغيناحلسما 
ي حال وچوهالد نیاو هو ثبو ہا .ني نفسھلو بوت الار ض-بما. کاء هو صرح الق ر آن العم . 
ويها بعد ٠‏ أيام الدنيا وهو مرورها مر السمحاب في الواقع ونفس الأمر وجامدةساكنة 
بحسب ما يتراءى للناظر اليها . 

وقوله ) .لانه جائز ان تکو ن .ابال متحر كة هذه الحر كة وحدها والارض ساكنة 
لأنه لو بان الأمر كذلك لانفصلت ابال عن الأرض وهو خلاف المشاهد ٠ ٠‏ 

(. کلامقلیل لدی ) لأن ابلحبال ي حال الدنيا لا تتجرك هذه الحر كة لا بنضبها ولإ 
تبعاً للأرض وانما تتحر له هذه الحر كة وحدها يوم القيامة.وتنفصل عن الارض وتبقى 
الأرض بارزة. ٠‏ 

(قوله ) فتبين ان حر كتها انما هي بالتبعية لحر كة الارض ( غير صحيح ) لأنه بم 
م تبن شي ء بل المتبين في نظر الناظر وني الواقع ونفس الامر سكو ماهم في هذه الدار . 
(قوله) ولا جائز لن پکون.ما نراه عل الوجه الذي جاءعت به الابة واقت النفخة 
الاولى أو النفخة الثانية كا قيل جلاف ( يقال اللمفي ) هو ابلحائز اوالؤاقع. والقول بوقوع 
ذلك بعد النفخة الثانية ارجح تي النظر وما تستند اليه ما يقؤي قوالك التابع فيه 
لفيثاغورس ٠‏ وبضعف قؤل من يقول بسيرها بعد وقوع النفخة .الاولى والنفحة الثانية 
ساز ده ان-شاء الله تعالی ردا-یفقهه من له ادقى الام بالعلم . 

(قوله ) لأنه في كلمن الوقتين لا يكون هتاك جقاء:ؤلا وسجود الليجبال غلل الأرض 
على الوجه الذي يلانبمه قوله تعالى ي الارة (٬صنع‏ الله الذي اتفن :ڳل شي ء).. 

( جت وصدق ) بالسبة معدم بقاء ووجود ابلعبال على وجه الأرض . ٠.‏ 

( وغير حق وصدق ) بالنسبة لعدم ملايمة ذالث.للاية بل هو ملام لل5ية تام الملاءمة.. 
وذلك ان تسيير الحبال الراسيات الشاعخات تسيير ا في ابو حثيثا ويظن للناظر اليها انها 
جامدة أي ثابتة ني مكانما والحال اا تمر مر السحاب هو صنع الله المتقن و كل افعال 
الله متقنة ”فهو سبحانه و تعالی ازسى بها الأرض ني الدار الأولى قاتقن ارساء‌ها و سیر ها في 
الذار الاخرة فاتقن تسييرها . ّ ا 

قول )لان يوم النفختين هو اليو م الذي ترجف فيه ابحبال وتكون كثيباً مهنلا وهو 
اليوم الذي ينسف الله فيه ابحبال نسفاً - إلى قوله ‏ من الاحوال والاهوال . 


(( ۸۱ 


صحیح ) غير أنه ترك من اوصافها ان الناظر اليها بحخيل له انبا جامدة أي ثابتة ني 
أماكنها والواقع انبا تمر :مر السحاب (قوله ) الي. لا تناسب ان يقال وحاطب کل من 
يصح منه الرؤبة (وتریى الحبال حسبها جامدة وهي عر مر السحاب. صنع اله الذي اتقن 
کل شيء) . e,‏ 

(غیر صحیح ) بل لا یناسب إلا هو لأن اصل اللاطاب لبيان هول وشدة ذلك اليوم 
لا غير ومن أدعى خلاف هذا فلم معن النظر تي سابق (وترى ابال ) وهو (واذا 
وقع القول ) (ويوم ينفح ني الصور ) ولو امعن لما تفوه با قال إلا إذا رسخ ي ذهنه 

مذهب فيثاغورس وأهل الميئة الحديثة  .‏ ۰ ۰ 

( قوله ) لان مشل هذا القول انما يقال لحض اناس المخاطبين على النظر ي ذلاف الصنع 
المتقن والتفكر فيما اشتمل عليه من الحكم ليزداد ابماناً ويقيتاً. ` 

( غد س ون الطاب هنا ليس لحظ المخاطبين إلى آخر ما قال . بل هو لبيان 
هول ذلك اليوم كما تقدم و کا يأتي ني كلام الراسخين ي العلم . وانما جاء الحطاب 
لناس ليتفكروا ني نصب الال على الارض المشاهد حم ي قوله تعالى ي سورة الغاشية 
افلا ينظرون إلى الإبل کیف خلقت . ول السماء کیف رفعت . وللی ابحبال کیب 
نصبت . وإلى الأرض كيف سطحت ) . وآما آم یذ كرون ویزدادون ابماناً ويقيتاً 
بشيء م بشاهدوه ولم خطر بہاھم فهذا ما لا يساعده عقل ولا نقل . 

( قوله ) ولیس يوم النفختين صالاً ثل هذا . 

( صحیح ي حد ذاته ) لأنه لبيان هول ذلك اليوم لا التذ كير والوعظ (قوله ) إذا 
علنت ما قلنا ني خحلق السموات والارض تعلم ان العاقل المنصف إذا نظر تي هذه 
الاطائف الي اشتملت عليها تلك الآيات القرآ نبة - إلى قوله العمرانية والكونية . 

( غير صحیح )بالنسسبة لاقر ر هني دو ران الأ رض و انه ليت باطيفة و احدةتذ كر الا بلطيفةوهي 
مخالفته لصریح نص القرآن وهجرانه لما قرره علماء المسلمين من ‌الصدرالاولإلىوقتناهذا 
واعتناقە‌مذهب فیاغورس ومن کان على شاکلته . والقرآن تنزه ساحته جن مثلهذااللغو. 

(قوله ) وان كل ما قيل غير ذلك فرية بلا مرية | 
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( معكوس ) اعبي ما قرره هو فرية بلا مرية . 

قرا کی وقد دات عل ان ل تال حکیم مایم یٹ جل لار کرء 
دائر قدلتکون فر اشا ومهداً وذلولا . 

(٠‏ غير صحيح ) بالنسبة الكون اله تعالى جمل الارض كرة دائرة لأنه لا ثيء 
القرآن يدل على. ذلك البتة ها تقدم. . وأما کا او ا کا ا ا 
فهذا ثابته له بنص الکتاب بقطع ار ند ون ارقي كرة دائرة أو غير كرة 
وغير .دائر 5ر : 

ذكر أقوال بعض عاماء الق لذبن ا مصر سابقاً بکو: E‏ 
لقوهم بسكون الأرضن إلا تقليد البطليموسية من اليونان کی ا 
الله .تعانٰی. . AE E‏ . 

( قال ارين ) دوترى ابلال) أي ترما قت الشحة والحطاب اني صلی الله 

عليه وسلم لكونه أنفذ الناس بصراً وانورهم بصيرة أو لكل أحد ( تحسبها ) أي تظنها 
( جامدة ) أي قانمة ثابتة في مكانما لاء تتحرك لأن الاجرام الكبار إذا تحر کمٽ ي سمت 
واحد لا تکاد تتبین حر کتها ( وهي تر أي) تسیر حى تقع على الارض فتستوی با 
مبثوثة م تصير كالعهن ثم تصير هباء منثوراً » واشار تعالی إلى أن سیرها خفی وان 
کان حثيثاً بقوله تعالى ( مر السحاب ) أي مرا سريعاً لا يدرك على ما هو عليه ١ه‏ . 
باختصار . 1 ١‏ 
eS E OE‏ ي عر مر السجابب .صنع الله 
الذي .اتقن كل شي ء إنه خبير با تفعلون ) . اعلم ان هنا هو اللامة االله قبا الساعة 
وهي تسيرر الحبال والوجه في .حسبامهم الما جامدة فلأن الاجسام الكبار إذا تحر كت 
حر كة سريعة على وج واحد في السمت والكيفية ظن الاظر اها الما واققة مع انا ر 
مرا حثياً . أما قوله ( صنع الله ) فهو من المصادر المؤ كدة ‏ كقوله تعالى (وعد الل 
(وصبغة الله ) إلا أن م كده حذوف وهو الناصب اوم ينفخ . والمعى آنه ا قدم 
ذکر. هذه الامورالي لا يقدر عليها سواه‌جعل هذا SS‏ الي اتقنها 

تی با على الحكمة والصواب ١ه‏ باختصار . 
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تم قال الشيخ الكافي : 

قال ابو اهود عل قوله تملل.ر وتری ابال ) عطلف على یفخ دنعل في سیک 
التذ كير > وقوله عز وجل ( ...ها جاه ٠ة‏ ) أي ثابتة ‏ في اما کنها ( وهي تر مر السحاب ) 
أي تراها رأي العين ساكنة. والحال الها تعر مر السحاب الي و 

إل ان تقال س وهذا ما يقع بعد النفخة الثانية عند حشر الحلائق ٿی. یدل الله .هز .وجل 
الأرض غير الارض وغير هيثتها ويسر الحبال عن مقارها على ما ذكر.من اليئة اهائلة 
ليشاهدها أهل اللحشر . وهي وان اند كت وتص دعت عند النفخة الاولى لكن تسييرها 
وتسوية الارض انما يكو نان .بعد النضخة الثانية ١ه‏ باختصار . 

.ر( الزازي ) عند:قوله .تعالی. وسیرت الحبال فکانت سرابا) قال أل ان للته. تعالی 
ذکر ني مواضع من کتابه آحوال هذه ابال على وجوه ختلفة ويمكن الحمع بينها على 
لل وجه الذي نقو له وجو ان اول أحوالما الان دكاك وهو قوله ل( وجمات الأرض والحبال 
فد كتا د كة ولجدة) ... 

والحالة الثانة ها ان تصير كالعهن المنفوش . و الله ذلات ني قوله ( یوم بکون 
الناس كالفراش المبثوث . وتكون. الحبال كالعهن المنفوش) وقوله (يوم تكون السماء 
کا مهل . وتکون ابحبال کالعهن ).: 

.و الحالة .الثالفة ان تصير “كامباءو فلكان تتقطع وتتبدد بعد ان کانت کالعهن.وهو قو له 
(إذا رجت الارض رجا وت ایال با کا ت ها م : 

:و املعالة لمر ابعة ان تنسف لاما مح الاحوال المتقدمة قارة:ثي مواضعهادو الارض تحتها 
e‏ عليها وهو ال راد من قوله (افقل ینسفها ري نسفاً) 

موالحالة اللحامسة. ان الرياح ترفعها عن وجه الارض فتطير ها شعاعاً ني المواء كنا 
غبار فمن نظر :ايها من بعد -ح.ءنهااجساماًجامدة لتكاثفها وهي في الحقيقة مار ةإلا أن مزورها 
بہب٠‏ مز ور الریاح :ہا پا مندكکة متفتنة وهي قوله ( وهي عر ۾ مر السحاب) . م بین ان 
تلل ال لحر کة حصلت .بقهر.ه و تسخیر ه فقال ( ويو م نس فال وتر الارض u‏ : 

.و الحالة السادسة أن تصير سراباً بمعی لا شي ء- فمن نظر إلى مواضعھا م جد فیها ‏ شر 
ھا ان من د E ST‏ 


Nt: 


عام واعلم أن الأحوال المد كورة إلى ههنا هئ أحوال عامة القياءة ١‏ م المراد مله 
او السععزد) قال عند قو له تعال 57 ابحبال) أي ي الحو على هيثاما. بعد 
قلعامے مقارھا کا بعز ب عنه. قوله تعالی .( وتر ۍ ابال بها جامدة: وهي را مر 
السطيت) آي تراها رأي.العين ساكنة ني اما كتها والحال أنا تمر مر السحاب الذي 
تسیر اراح سیر ا حفياً وذلاك. ان الاجرام الحظام إذا تحر کت حواً هن :الاحاء لا تكاد 
تتبن حر بها وان. كانت ي خاية السرعة لا سيما من بعيد . وقد ادمج ي هذا التشبيه 
تشبيه حال ايحبال بحال السحاب ني تخلخل الاجزاء وانتفاشها كا ينطق به. قولهءتعالى 
( وتكون الجاع كالعهن المنفوش ).يبدل الله تعالى الارض.ويغير هيثتها ويسبير. ابال 
على تلاك الميثة المائلة عند حشر الحلائق بعد النضخة الثانية ليشاهدوها تم يفرقها. في اهواء 
وذلك قوله تعالی.فکانت سراباً ) أي فصارت, بعد تسییر ها مثلل السراب كقوله تعالى 
( وبست الحجبال بساً» افکانت هباء منبثاً) أي غباراً منتشراً. وهی وان اند کت وانص دعت 
عند النفخة الاولى لكن تههيير جاو تسوية الأرض انا کان ا الثانية كما نطق 
به قوله تعالی ( ویسالونلك عن اچامبال فقل یسفها ري نسفاً . فيذرها قاعاً صفصفاً . لا 
تری فیھا عو جاً ولا امتا ». يومئ٬ي#ېعون‏ الداعي.) و قوله تعالی ( پوم تبدل الأوض غير 
الارض. والسموات وبرزوا لله الواحك . الشهار ) قان اتباع الداعي الذي .هو امرافټل 
RS‏ 
قلت قاف ابن .جين ي تفسير سورة.النمل يقول جال ذ وتر اطا :ا 
عمجل ا( ها خامدة وهي غو ) کالذي. حدثن علي قال نابور د غبلالعې ټال؛ سخدتي 
معاوية. عن علي عن ابن عباس زضي الله عنهما قوله ( وتری: ابال بها جامدة) 
يقول قانمة وانما فيل وهي تمر مز السخاب لاما تجمع فيحسب رائیھا لکٹر نبا انبا افق 
وهي تسير سير حثيا كنا قال النابغة اب عدي : 
ٻأرعن مشل الطود. تسب چ واقوف لاج e‏ 
وقاك بو افج ابن الحوزي ي تفسيره . قوله تغالی (وتږۍ الاك ) قال. “اتن قتيبة 
هذا يكون اذا نفخ في الصور تجمع الحبال وقسير فهي لكر تما تحسب. (جامدة أي 
واقفة ( وهي تمر )أي تسيز سير السحاب . و كذالف كل جيشن عطي مضب «الناظر: من 
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لخو اققا وه سر کر م ذكر قول النابغة ابمحعدي ثي وصف ال حيش وقد تقدم 
ذکره‌في کلام ابن جریر ثم قال و قو لهتعالی (صنع الله)قال‌الز جاج هومنص وب على الم در 
لأن قوله ( وترى الال تحسبها جامدة ) دليل على الصنعة فكأنه قال صنع الله ذالك صناً . 
ويجوز الرفع على معى ذلك صنع الله ء فأما الاتقان فهو أي اللغة احكام الشي ء أنتهى ... 

وقال البغوي ني تفسيره . قال الله تعالى ( وترى ابال تحسبها جامدة ) قاعة واقفة 
(وهي تمر ٠ر‏ السحاب ) أي تسير سير. السحاب حى تقع على الارض فتسوى بها وذلك 
ان کل شيء عظیم و کل جمع کر يقصر عنه البصر لکترته وبعد ما بین اطرافه فهو 
ني حسبان الناظر واقف وهو سائثر E‏ 
فر الاب رئ اة وس اتر ای٠‏ 

وقال.القرطبي ني تفسيره ..قوله تعالى (وترى المحبال تحسبها جامدة وهي عر مر 
السحاب ) قال ابن عباس أي قائنمة وهي تسير سيراً حثيئاً . قال :القتيي وذلك ان ابحبال 
جع وتسير فهي ني رؤية العين كالقانمة وهي تسيز وكذاك كلل شي ء عظيم وجمع كير 
بقصر عنه النظر لکذرته وبعد ما بړن اطرافه وهو ئي حسبان الناظر کالواقف وهو پیر 
م ذكر قول النابغة ابلحعدي ي وصف ال حيش:العظيم وتقدم ذكره . م ثم قال قال 
دري رهلا بوم اانه اي هي ټکار اعانا جاندة ي واقند ي مرائ اين وان 
كانت ي انفسها تسير سير السحاب والستحاب المعراكم يظن اما واقفة وهي تسیر » 
أي تمر مر السحاب حى لا يبقى منها شيء . قال الله تعالى ( وسرت الحبال.فكانت 
سراباً ).و يقال ان الله تعالى وأصف اب بال بصفات متلفة ترجع كلها إلى تفريغ الأرض 
منها وابراز. ما كانت تواريه » فأول الصفات الاند كاك وذللك قبل الزلزلة > م تصير 
-كالعهن المنفوش وذلاث إذا صارت السماء كالمهل وقد ج الله بینهما فقال ( يوم 
تكون السماء كالمهل وتكون ابال كالعهن . 

والمبالة الثالثة ان تصير كالمباء وذللف ان تنقطع بعد ان كانت کالعهن . 
: والحالة الرابعة ان تنسف لاما مع الاحوال المتقدمة قارة ي مواضعها والأرض حتها 
غير بارزة فتنسف عنها لتبرز . فاذا نفت فبارسال الرياح عليها . 

والحالة اللنامسة ان الرياح ترفعها على وجه الارض فتطير ها شعاعاً ني المواء كأنا 
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غبار فمن ثظر إليها من بعد حسبها لتكالمها اجساماً جامدة وهي .في ال حقيقة مارة إلا أن 
فرورها من وراء.الرياح كأنا مندكة متفنتة . 

بپ واطالة اسان تکوت سرابا فمن نظر إل مواضمھا م د فیھا شپت منھا کالسر اب 
قال مقاتل تقع على الارض فتسوی با انتهی . وقال ابن کثیر ي .تفیره › وقوله تعالی 
(فرترى ابال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ) أي تراها كأما ثابتة باقية على ما 
كانت عليه وهي تمر مر السحاب أي تزول عن أماكنها كا قال تعإلى ( يوم تمور السماء 
مورا تیر الحبال سیراً ) وقال تعالی ( ويسألونك عن الحبال فقل ينسفها ري نسفاً 
فيذرها قإاعاً صفصغاً . لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً ) وقال تعالى ( ويوم نسیر ا حال وتری 
الارض بارزة) وقول تال ر ن اه لدي ان کل ي ء) أي يفعل ذلا بقدرته 
العظ يمة ( الذي اتقن كل شيء ) أي اتقن کل ما خلق واودع فيه من الحكمة ما أودع 
انتھی . 

و كلام المفسرين نحو ما ذكرنا كثير جدآً و كلهم على حلاف ما ذهب اليه المطيعي 
واشباهه من تلامذة الافرنج ومقلديمم من العصربين . 

تم قال الشيخ الكافي : ۰ 

( المسألة الثامنة والسبعون ) ني بيان ان نم الله تعالی کیف ما وقع لا یکون الا منغتاً 
سواء كان قبل النفختين أو بعدهما . وقتصر مفني مصر سابقاً ذاك على ما قبل التفختين 
وان ما بعد النفختین لا ينبغي ان حاطب به الناس.لا پنظر اله ولا یعول عليه , 

( املال المعلي قال في تفسير قوله تما ( صنع اق ) مهنا مؤ كد لضسون الحملة 
قله اضيف إلى فاعله بعد حذف عامله أي .صنع الله ذلك صنعاً ( الذفي:انة تقن) أحكم 
( کل شيء) صنعه . (العلامة زاده ) قوله رصنع الله ) مؤ كد لمضمون الحملة. يله 
ESE E SRS‏ 
انما هو من صنع. الله لا بحتمل غيره :. 

. ( قال ابو السعود) على قوله تعالى .( صنع ا a‏ 
صنع الله ذاك صنعاً على أنه عبارة عما ذ كر من النفخ ني الصور وما ترتب عليه. جميعاً 
قصد به التنبيه على عظم شأن تلك الافاعيل ونہويل امرها والايذان باما ليست بطريق 
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الال نظام العام وافساد. أحوال الكائنات بالكلية من غير أن يدعو اليها داعية أو يكون 
ها عاقبة بل هي من قبيل بدائع صنع الله تعالى المبنية على اساس الحكمة المستتبعة للغايانت 
الحميلة الي لاجلها رتب مقدمات الحلق ومبادىء الابداع على الوجه المتين ‏ والنهج 
الرصین کنا يعرب عنه قوله تعالى ( الذي اتقن كل شي ء أي أحكم خلقه وسواه.علن ما 
تقتضيهالحكمة . وقوله-تعالی ( انه خبیر ما تفعلون ) تعلیل لکون ما ذ کر صنعاً کہا 
لهتعاای بیان ان علمه. تعالى بظواهر افعال المكلفين وبواطتها ما يدعو الى اظهارها وان 
کیضيتها على ما هي عليه من امسن والسوء وترتيب جزاما عليها بعد بعثهم وحشرهم 
وجغل السموات والارض والحبال على وفق ما نطق به التثر يل ليتحقغوا مشاهدة ذلاث ان 
و عك الله حق لا ریب فه اھ . 

کتب الز حشري على قوله تعالى ( صنع الله ) من المصادر الم كة كقولة وعد الله 
وصبغة الله إلا ان مؤ كده محذوف وهو الناصب ليوم ينفخ . والمعى ويوم ينفخ ي 
الصور و كان كيت و كيت اثاب الله المحسنين وعاقب المجرمين . تم قال 
صنع الله يريد به الاثابة والمعاقبة وجعل هذا الصنعء من جملة الاشياء الي 
اتقنها واتى با على الحكمة والصواب حيث قال ( صنع الله الذي اتقن 
كل شيء ). يعي ان مقابلة الحسنة بالثواب والتيثة بالعقاب من جملة احكامه للأشياء 
واتفاته لإا اواج زا على الضدايا الخكمة انه عام ما يفعل العباد و عا یستوجبون فیکافیهم 
على حسب للك > م للحض :ذللكة بق وله( من جاء بالنسنة ).إلى نخر الآيتين . فانظر إلى 
بلاخة. هذ+ اكلام ومحسح فظلمة وار تيبه أومكانة إضماده أي جمعه س ورصانة تفسير ه 
وانحذ يمغ ميجر بعض كأنا افر افراغا واحداً . ولا مر ما اعجز القوى واخرس 
تاشچ يعي. الطناء ن وو هذا المصدر إذا جاء عقيب كلام جاء كالشاهد بصحته 
والمنادي على سداده واله ماء کان پنبغي ان۔یکون الا کا قد کان . آلا تری إلى قوله صنع 
الله وصبغة الله ووعد الله وفطرة الله بعد ما وسمه 'باضافنهةا اليه بسمة التعظيم كيف 
ټلاها.بقوله ( والذي اتقن کل شي ETS‏ 
ORE‏ 
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قال الصواف ني تعقيبه على الشيخ عبد العزيز بن باز . ما نصه . 

لقد قرأت:بأمعان مقالك القيم ( الشمس جارية والارض ثابتة ) ومست الضجة الكبرى 
الي احد ما ي الاو ساط العلمية والمجامع' الثقافية وقد كان حديث المجالس وحديث 
الغادين والر ايخ و كانوا ما بين موافق ومخالف ولم تكن الغرابة من موضوع المقال 
فالحلاف ني هذا الأمر قديم وحديث > ولكن الضجة مما جاء ني المقال من التكفير 
والتضتليل و الحکم*بالر دة حيث قلت بعد ان سقت بعض الادلة « وهكذا علماء الاسلام 
المعروفون المعتمد عليهم ي هذا الباب وغيره قد صرحوا با دل عليه القرآن الكريم من 
كن الشمس والقمر جاريين ي فلكهما على التنظيم الذي .نظمه: الله هما وان الارض 
قارة سا كنة قد | رساها التم. ايهال وجعلها اوتاداً . فمن زعم حلاف ذلا وقال ان 
الشمس ثابتة لا جارية فقد كذب الهو كذب كعابه الكرم الذي لا يأتيه الباظل من بين 

يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم جحد › م قلت حفظك الله وکل من قال هذا 

الول فقد قال کفراً وضلالا لأنه Ei E E‏ لارسول صلى الله 

عليه وسلم الخ » . 

من هنا يا أحي انطلقت الضجة حى احدثت ت ها جاج في التق ملي ما كا اانا 
غثها خعاصة وقك ضدممت: هذه الفتوى الملابين من شباب وز جال لينو ن اا م 
العضر والذين اصبحوا يعتقدون. ان مثل هذه الامور اصبحت عندهم مر ايلات 
العلمية الي لا ادل فيها اثنان فكيف تنفيٰ نفياً قاطعاً ويكفر القائل بها وحكم عليه 
بار دة ویستباح دمه وماله . نعم ان من کذب الله ورسوله و کذب کتابه فهو کافر 
E‏ . واا أقول وعليه خضب الله ولعننه الى يوم الدين . 

والحخواب عن. هذا من وجوه » أحدها ان يقال ان بيان- التق وابجب عل الغاماء 
و کتمانه حرام عليهم لقول الله تعالی (واذ أخذ الله مياق الذين اؤتوا الكتاب لتبيننه 
للناس ولا تكتمونه ) فدلت هذه الآية الكر عة على أنه “لا جوز للعلماء كتمان ما يعلمونه 


A4 


: من ألحق بل بجحب عليهم بيانه للناس سواء قبلوه منهم نهم أو ردوه. وأذا حدٹ بسب بيان 
الحق ضجة من الحهال لم يكن N N‏ الباطل والتحذير ٠‏ 
منه . وقد احدثت دعوة الني صلى الله عليه وسلم ضجة عظيمة عند المشر كين ولم تكن 
ضجتهم مانعة له من بيان الحق والدعاء إليه وانكار المنكر. والتحذير منه . 

و كذلك أهل الردة قد أحدثوا ضجة عظيمة بعد موت الني صلى الله عليه وسلم حى 
قال عمر رضي لله عنه لاي بكر رضي الله عنه يا خليفة رسول الله تألف‌الناس وارفق بم 
فقالأجبار ني الحاهلية وخوار أي الاسلام .و عه رد ضي التەعنەضجتهم من قتا مور دهم 
أ الق : 

وكذلك أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قد احدث عليه اللحوارج ضجة عظرمة وم 
تكن ضجتهم مانعة له من دعو هم إلى الحق وقتا0حم عليه . 

رات ای اجر ی اکن ا ف ت ع اما ور م آل 
البدع ضجة عظيمة ولم تكن ضجتهم مانعة لاحمد وغيره من بيان الحق والدعوة وتكفير 
ابحهيمة وغيرهم ممن يستحق التكفير من آهل الاج 

E أبو العباس ابن تيمية. واصحابه قد احدث‎ NEN, 
واصناف أهل البدع ضجة عظيمة ولم تكن ضجتهم مانعة للشيخ وأصحابه من بيان الحق‎ 
والدعوة اليه وانكار الباطل والتحذير منه وتكفير ٠ن بستحق التكفير من القبوريين‎ 
. أوأهل البدع‎ 

كلذك شيخ الالام عمد بن عبد لوهاب وانصاره واولاده واحفاده ومن سار على 
| منهاچهم ي بيان الحتقق والدعرة اليه قد أحدث عليهم القبوريون واصناف أهل البدع 
El MDL‏ 
الباطل والتحذير منه وتكفير من ر يستحق التكفير من القبوريين واهل البدع . 

وهكذا نقول فيما ذكره الصواف من ضجة اتباع أل ال اديت مااي ن 

I 
. اللو کتابه ورسوله صلی الله عليه وسلم‎ 
E الوجه الثاني أن يقال ما هذا اللوم يا صواف على بيان الحتق وانكار الباطل‎ 
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ایل ان کر تمن الد امرون الیک و تهون غ امروف دول انف و هت لواف 
للل الذين ينشرون المقالات ني تأبيد الباطل واهله لكان خيراً لك من الحدال الباطل 
لاهجاض الح . 

e N RS aE i 
الميثةزابلضديدة ني استقر ار الشمس ودوران الارض عليها هل اخبروك بذلك عن انفسهم‎ 
أو أخبرلك الثقاة عنهم › وإذا لم مخبروك فهل انت مطلع على الغيب وعالم ما يعتقده الناس‎ 
واذا م یکن عندك علم الغيب فلا بد للك من الأمر الثالث وهو اتباع. الظن وقد قال الني‎ 
صلى الله عليه وسلم « الظن اكذب الحديث » متفق عليه من حديث أي هريرة رضي‎ 
1 ٍ ٠ الله عه .رر‎ 

الوجه الرابع ان يقال على سبيل الفرض والتقدير إذا كان الملايين من ضعفاء البصيرة 
قد انخدعوا لما رو جه اعداء الله تعالى نما هو حالف لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم .ولا كان عليهءالصحابة والتابعون وانبة العلم والمدى من بعدهم فهل يكون 
قبوطمم لزخارف اعداء الله تعالی وتأثر هم من بیان احق ونشره موجباً لکتمانه ومانعاً من 
بيانه ونشره . كلا . بل الواجب بيان الحتق ونشره ولو صدم الملايين الكثيرة »> وقد قال 
الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ( فف كر .اعا.انت مذ كر . لست عليهم بمصيطر ) وقال 
تعالى ( فانما علياث البلاغ وعلينا الحساب ) وقال تعالى ( ان علياث الا البلاغ )... 
وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« بلغوا عي ولو آية ) رواه الامام أحمد والبخاري والرمذي وقال هذا حدهث حسن 
٤‏ ويي الصحيحين وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال و... ايع 
وسول الله صلى الله غ وعلم عل الع والطاعة ني العسر واليسر والمنشط والمكره 
وعلى آثر ة علینا وان لا نازع الامر هله إلا ان ترو کفرا بواحاً عند كم من الله فيه بر هان 
ول أف تقول الى ابا كا لا افاي اق لر لام ب غالو ابعل ور اي ول 
الله عليه وسلم ان پبلخوا عنه ويفرقوا ‏ بين الحق بوالباطل ويأمروا بالمعروف وينهوا من 
المنكر سواء رضي الناس بذلاك أو سخطوا . 
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. ألؤجه اللحامس أن يقال إذا كان الملأيين من الناس يعتفدون. صحة ما قاله أهل. الية 
الحديدة في . استقرار .الشمس ودوران الأرض عليها فهل يكون اعتقادهم ذلاك فللا 
على صحته ي نفس الامر حى يتعين الاخذ به وتلغى لاجل ذلك النصوص الدالة على 
خلاف ما يعتقدون ویلغي ايضاً اجماع المسلمين على حلاف قولحم . كلا . بل اللاخذ 
بالنضوص واجماع المسلمين هو المتعين وما خالف ذلك فمسضر وب به عرض اطاط : 
لا عبرة بمخالف هم ولو. كانوا عديد الشاء والبعران 

وقد كان اب مهيمة وغيرهم من آهل البدع بعتقدؤن ضحة ما ذهتوا ا وم 
يکن e‏ دليلا على صخة ة مذاهيهم ي نفس الأمز 

وهکذا أهل الميئة الحديدة واتباعهم فان قوهم في استقرار الشمس ودوران الأرض 
عليها قول باطل واعتقاد عالف SS‏ 
قائليه . 

الوجه السادس أن يقال ما أكثر المعارضين لأهل الميئة ابلحديدة ومن يقلدهم وغذو 
حذوهم من العصريين وعلى هذا فقول الصواف ان.مثلى هذه الامور اضبحت عندهم 
من المسلمات العلمية الي لا جادل فيها اثنان إن اراد: آنه لا مجادل فيها احد من علماء 
المسلمين .فهو كذب واضح لأن كل متمسلك بالكغاب والسنة بخالفهم: فيا زعمره من 
استقرار الشمس ودوران-الارض عليها .. 

وقد ذکرنا المسلمين .على وكوف الارض وسكومما واجماغ غل الکداج: عل 
دلائ ايضساً ‏ . 

وان اراد انه لا جادل فيها انحد من المقلدين لاهل اليثة E‏ بارام 
وؤ صاتېم. فهو تمل ولکن لا عبرة٬‏ بېڙلاء ولا يعتد بأقوا مم ئي شيٰء من 0 
العلمية . 

وايضاً فهؤلاء المخدوعون بزشارف اعداء الله تعالى محجوجون بتضوص الكثاب 
والسنة وإاجماع المسلمين على خلاف ما ذهبوا اليه كما تقدم ايضاحه . 

وکل قول حالف نصا أو اجماعاً فمضروب به عرض انحائط ومر دود عل قاثله 
کاثناً من کان وقد قال الله تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويعبع 
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غير سبږل ماين وله فا تون صله جهم و اعت ی 
ران اراد انه بلا ادل فيها أحد من الفلكيين فهو كذب لأن الحلاف بين الفلكيين 

ني هذه المسألة مشهور قدي وحديثا فأما الحلاف القديم فهو ما كان بين فيثاغورس 
واتباعه وبين بطليموس واتباعه » وقد ذكرت ذلك ني أول الكتاب. 

وما الحلاف الحديث فهو ما كان بين أهل اليئة ابلحديدة وبين من يعارضهم وبقول 
خلاف قو هم من .متأحري الفلکیین وقد قال حمد فرید.وجدي بي کتابه « كنز العلوم 
واللغة » لما وران الأرض فهذا.موضع العلاف أقول اللعلاف لأنه رغماً عن شيوع 

فكرة دورا ا و تغلبها على النظرية المضادة ها لم تزل بين الاعلام الرياضيين موضع الشاك . 
ب وقال ايضا ني تابه الذي سماه « الاسلام ني عصر العلم » الادلة على دوران الأرض 
حول الشمس غي حاصلة على صفة الادلة المحسوسة حى لا بمكن اللحوض فيها كسألة 
کرویتها.و لذلك نرری,نفراً من العلماء والریاضیین لا یزالون یتشککون ني ذلاف.ویشککون 
غیرهم . a‏ 

كتب المسيو درومون ني جريدة « ليير بارول » الباريسية يقول لم يقم الدلپل إلى الان 
على صحة دوران الارض کا کان يزعم « غالیلیه » وغالیلیه هو ناشر تعالیم کوبرنیك 
ولا على الها مر كز العام الشمسي . ٠‏ 

وهذا المسيو « بوانكاريه » اكبر علماء المندسة والطبيعة الفرنساويين لم جزم إلى الآن 
بدوران الارض لانه .يقل » بقولون ان الأرض” تحور واناألا أدري مانغا من دورانا 
فان فرض دورانما سهل القبول ويمكن به فهم كيفية تكوان ونمو الدنيا وات ونه فرض 
لا كن اثباته ولا نفيه بالادلة المحسوسة »› وهذا الفضاء المطلق ي الحيڙ لذي يازم 
نسّبة الارض :اليه للتحقق من دورانما أو عدم دورامما لیس له وجود ي ذاته .قال ومن 
هناتری ان قوم الأرض داثرة لا معنى له البتة لانه ليس ني وسع أي تر بةاثباتهلنا باحس 
وجاء. في اجريدة «اكلبر » الفرنساوية تحت امضاء بعض الكاتبين قوله ليس من المحقق 
القابت ان"الارض داثرة . 

ونقل محمد فزيد وجدي ايضاً عن الاستاذ الفاكى الطائر' الصيت الذي يعد ول رياضي 
الآن ني البلاد الفر نساوية كلام طويلا ني الر د على القول بدوران الأرض وقالني آخره . 
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م تلور لا معى .له لأنه. لا يوجد ما يشبته بالتجربة . 


تم قال محمد فر يد وجدي بعد هذا . واننا نری من تضارب هذه الافکار بین اکر 
علماء الأرض ان امر دوران الأرض غير حاضل على ما بجعله من العلوم البديمية فان 
مثل العلامة « بوانكاريه » ۾ يكن يتجاشر على مثل هذا القول وهو اکبر ارياضي فر اسي 
الوم ان لم نقل اكبر رياضي فلكي في العام إذ ۾ يكن على ثقة تامة ما يقول وعل بينة 
نما برمي اليه . ولو كان المعلمون ني اثناء تدريسهم للعلوم الطبيعية يساكون مسلاك العاماء 
في الاقرار بالحهل فيورون تلامذ ہم وجه الضعف ي المعلومات الطبيعية لادوا لتلامذ م 
اکبز خدمة لانم مہا يعود وم على الادب النفسي فتنشاً نقوسهم معتادة على التواضع 
أمام فخامة الكون وجلالته والسجود امام مبدعه ومصوره رل اک ف دسر 
العلوم المشكوك فيها والفروض الطبيعية الظدة بصفة حقاثق ثابتة فيتذزع بها اولثاك 
التلامذة الاغزار مى كبروا إلى الالحاد وة نفي الروح والحلود ولا يدرون انم و 
بالظنون وان الظن لا يغي م ن احق شیئاً انتهی . 

وقال الشيخ محمد الحامد حطیب جامع السلطان عماة ٤‏ کتاره اللي « ردود على 
اباطیل « و عمحیصات حقائق دينية حت غنران ومر قت المسلمين من النظريات العامة » 
ما نصه : 

, كان الفلكيون القدماء قائلين بثبات الأرض واستقرارها وجريان الشمس حوطا تم 
طلع بعض الفلكيرن بنظرية دوران الأرض وثبات الشمس وقد راجت هذه ي 
رواجاً عظیماً و اعتقدها کثر من الناس حقيقة لا ريب فيها ثم تسرب الشلك إلى بعض 
العقول بل تجددت فكرة الر جوع إلى القول الأول قطعاً عند بعض الفلكيين a‏ 
نقلما ذ کر هحمدفر يلسو جدي عن المسيو «درو مونو عن المسیو بو انکار یه»و تقدم ذ کر هقر یباثم 
قالو قد صد ر سنة ۱۹۲٠٣‏ ميلادية كتاب بالفر نسيةاسمه«الارضلاتدو ر »تأليفب رايو فيتش. 
ذكر فيه براهين علمية على ثبات الأرض وختمه بقوله فيبرهن ذلاف على ان الشمس 
تدور حول الارض و كذا القمر يدور حولما وعلى عدم حر كة الارض انتهى .. . 

م قال محمد الحامد , من هذا كله يتضح ان فكرة دوران الأرض ليست متقفاً عليها 
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فمن-ابحراءة .على الله تعالى حاو أة تش e ET‏ 
اليها بوللان . 

قال الشيخ عمد الامد أيضا في الكناب المذكور . قرأت ني العدد السادس من اعداد 
مجلة « الأتهوة الاسلامية » مقالة بعنوان « عدد السموات السبع ورجوم الشياطين عصاريحها 
وقد رأيث الكاتب نحا ني كلمته نحو من يقول عر كة الأرض مدعيا ان القرآن الكريم 
م بيصدم محتقدات الناس وتصوراتهم وقت نزوله » و كان الاعتقاد الائد في ذلك ت الوقت 
ان الارض مركز لر كة الكون وان الشمس والقمر والنجوم تجري حوها أي على حلاف 
ما رآه المتأحرون من الفلكيين وادعى ايضاً ان القرآن الكربم اشار إلى < حر كتها وأومأ اليها 
تار كا تفسير ه لازمن ٠‏ ثم نقل عن بعض الكاتبين تفسير السموات السبع بالطبقات الغازية 
اللي تحيط بالأرض وتعلوها بلى لقد عد المجرات المختلفة الي هي نجوم من السموات 
O GS‏ . وقد کان من الحير 
ان لا يتعرض هذا فان التوفيق بين نصوص الدين الي لا ريب فيها والي لا تتبدل وبين 
النظريات الفلكية الي تتبدل ي الاحيان المتتالية ت من المحال ومن رامه اصطدم 
بعقبات وتورط ني مشکلات ثم لا ج حلاصا منها بوجه مقبول . 

والفلكيون مختلفون ني تحرك الأرض قدي وحديً وإلى الآن لم ببقوا على القول بأما 
متحر كة » وکل يوید ما ذهب اليه با يلوح له من دليل . 

ولندعهم جانا ولنقرأً آیات القرآن قراءة لا تکلف غیها ولا تعسف مؤمنین انما 
الحق لا ريب فيه وان الله تعالى لا يخير بخلاف الحقيقة وان اولثك المختلفين لم يشهدوا 
خلق المكونات حى تكون اقوالهم حججا بحتج بها وبراهین یسار على غو پا؛. قال الله 
ا E‏ ا 
عضداً) . 

اننا حين ننظر ني الآيات الي ذك ا ار اتن را وای فرج 
بالفهم الصحيح الذي فهمه الني الکرم واص‌حابه صلوات الله تعالى عليه وعليهم وسلامه . 
ومعاذ الله ان يفهموا خط وان بفهم غير هم من بعدهم صواباً . 
ا TT‏ وسلا 
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لعلکم .تدو ن ).وقال. في سورة الأنبياء:( وجعلنا في.الار ض روا سي ان ید بمو جعلنا 
فيها فجاجا سبلا لعلهم يہتدون ) وقال ني سورة لقمان ( وألقی ني الأرض رواسین ان 
تید بكم ) وقال ني سورة النبأً ر ألم بجعل الأرض مهاداً » واب بالاو تلداً) وقال في سورة 
النازعات ر وال حال ارساهاع آیات كلهن نص ‌جل‌ان الله ثبت الأرض بابسال بغلا :تحر 
والميدان لغة هو التحرك . إذاً فلا حر كة للأرض كما يزعم الزاعمون . : 
ولان فالوا أن تشبيتها بالحبال كتشبرت السفينة با يثقلها ليحفظ عليها توا نما مع الا 
سائرة . قلنا هم هذا تكلف ينبو عنه الذوق و لسنا مضطرين اليه.فلا.ندخجل مزقه الحرج 
ولا نسير أي طربقه اللجج . 2 
وإذا قستموها بالسفينة السائرة فأين انم من قول الله تعالی.( والحبال ارساها.) ورسو 
السفينة وقوفها وسك ونما فلا يم لكم ما تر يدون من. هذا القياس . 
وما صرح قول الله تعالى » ني جر كة الشمس ( والشمس. تجري لمستقر ها ذلاف تقددر 
العزيز العليم ) وقوله تعالى (وهو الذي خاق الليل والنهار والشمس .والقمر كل ني 
فلاف يسبحون ) . 4 
وان لاح هم ان پتعلقوا بقو له تعالی (وتری ابال بها جاماءة وهي تمر مر الستحاب) 
قلنا مم لا؛متعلق لكم في هذه الاية لاماي وصف يوم القيامة كما تدل عليه الآيات. سباقاً 
وساقا (ويوم ينفخ ي الصور ففزع من ني السموات ومن .ني الأرض إلاء من شاء الله 
وکل اتوه داخرین . وتری ابال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي 
اتقن .کل شي ء انه بير عا تفعلون . من جاء بالحسنة-فله :خير منها وهم من فزع يومثذ 
آمنون. ومن جاء بال ئة فکبت وجومهم ني النار هل تجزون إلا ما كنم تعلمون) . 
٫وقد‏ احبر نا ربنا ب ير ابلحبال يوم القيامة في غير آية ( وإذا ابجبال سيرت ).(ويوم نسير 
الحبال ) الاية (ویوم تمور السماء مورآ . وتسير ابلحبال سيراً) انتهى المقصود من كلامه.. 
الوجه السابع أن. يقال كيف لا ينفي قول أهل الميثة. الحديدة في استقرار الشمس 
ودوران الأرضص عليها نفياً قاطعاً و ما المانع من نفيه وقد نفاه القرآن و الاحاديث الب حيحة 
واجماع المسلمين كا تقدم بيانه . بل ان النفي لا قالوه واجب على کل مسلم علم 
بغساد قوم ومعارضته لنصوص القرآن والسنة واجماع المسلمين . 
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الوجه الثامن انه لا مانع من تكفير من قال باستقرار الشمس لتكذيبه لنصوص القرآن 
ونللا حاديث الصحيحة الدالة على جريامما ودؤبما في ذلك كما تقدم بيانه . 

سوتکذیب النصوص تکذیب لله تعالی ولکتابه ولرسوله صلی الله عليه وسلم کیا لا 
بحفی عن من له ادنى علم ومعرفة . 

والدليل على كفر من كذب النصوص قول الله تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله 
کذباً أو کلب بالحق لا جاءه اليس ي جه مثوى للکافرین ) وقوله تعالی ( فمن اظلم 
من کذب هی اله و کذب بالصدق إذ جاءہ لیس ني جه مثوی للکافرین ) وقوله تعالى 
( بی قد جاعللث آیاني فکذبت بہا واستکبرت و کنت من الکافرین ) إلى غير ذلاث من 
الآيات الكثير ةني هذا المعى . 

وني الحديث الصحيح عن الني صلى الله عليه وسلم انه قال « امرت ان اقاتل الناس 
حى يشهدوا ان لا اله للا الله ويؤمنو | بي وبا جت به فاذا فعاوا ذلا عصموا مي 
دماءهم وأموالحم إلا بحقها وحسابم على الله » رواه «سلم والدارقطي من <حديث آي 
هريرة رضي الله عنه . 

فدل هذا الحديث الصحيح على ان من ترك الابمان بشي ء نما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم فهو مباح الدم والمال . 

وقد تظاهرت الاحاديث عن الني صلى القه عليه ولم أنه قال « امرت ان اقاتل الناس 
حى يشهدوا ان لا اله إلا الله وان حمداً رسول الله:-فاذا قالوها مي دماءهم 
وأموالمم إلا بحقها» . : 

ن اط رق وا 5 ن ا ای اک ی کا راد اناخ غر 
الحق وما خالفه فهو باطل . 

ومن حقوق الشهادة بأن محمداً رسول الله تصديق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم 
واعتقاد ان ذلك هو الحق وما خالفه من اقوال الناس فهو باطل . 

ومن رد شیا ما آخبر الله به ي کتابه وما صح عن الني صلی الله علیهوسلم فهو کافر 
لأنه م حقتق شهادة أن لاإله إلا الله وان محمداً رسول الله فیجب ان یستتاب فان تاب 


وإلا قتل . 
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وان كانوا:طائفة متنعة وجب قتالهم حى يرجعوا إلى الحق . 

قال شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى كل طائفة حرجت عن شريعة 
من شرائع الاسام الظاهر ة المتواترة فانه بحب قتاها باتفاق اة المسلمين .وان تكلمت 
بالشهادتين » م ذكر رحمه الله تعالى ان التكذيب ما كان عليه جماعة ملين عل 
عهد اللحلفاء الراشدين ما جب القتال عليه . 

ولا فى على من 4 ديعل رة ان اشن عر TT‏ فلك واتبا نما من 
المشرق وذهابما نحو المخرب هو الذي كان عليه جماعة المسلمين منذ زمن الي صل اله 
عليه وسلم إلى زماننا ولا يعرف عن.احد من.المسلمين المتمسكين . بالكتاب والسنة خلاف 
في ذلك . وقد تقدهت الاحاديث ني ذلك وكذا أقوال المفسرين من الصحابة والتابعين 
واب العلم والمدى من بعدهم .. : ٤‏ : 

,ولا ظهر أهلى الميئة اللحديدة في آنجر. رن الماش من المجرة ومز es‏ 2 نیا 
البولوني.,وهرشل. الانكليزي .واتباعهما من . فلاسفة. الافرنج اصحاب الرصد والزيج 
الحديد اظهر وا خحلاف ما كان عليه الملمون فقالوا ان الشمس ساكنة لا تتحرك اصلا 
وانہا مر کز العام وان الارض والنجوم تدوار عليها وقد .قلدهم يذلاب کثير من ضعفاء 
البصير ة من العصريين خافوا ما كان عله جماعة الملين من زمن نالي صلی اللہ علیہ 
وسلم إلى زماننا : : 

وھۇلاء ينبغي. ان پو ضح طم امل الذي جاء باقر AE‏ .بعد ذلا 
عل المخالفة فهو كافر حلال الدم والمال لأنه قد عاند الحق على بصيرة: واصر على 
تکذیب؛ الله تعالی. و تکذیب رسوله صلی الله عليه وسلم . وقد قال الله تعالى ( ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبین له ادى ویتبع غير سیل | المۇمنين نوله ما تټول..و نصله جهم 
وساءت مصيراً) .. ا 

قال الفضل بن زياد القطان سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قول من رد حدیث 
رسول اللا عو فهو على شفا هاكة . 

وقال.الفضل ايض عن أحمد بن حنبل قال بلغ ابن آي ذئب ان u.‏ 1 بأخحذ حديث 
« البيعان بالحيار » فقال يستتاب ني الحيار فان تاب والا ضربت عنقه . ` 
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CRO 4‏ ذلا . 
راکذا قال ابراهیم بن هاٺيء النيسابورئي سمعت أا عبد الله بقول بلغ ابن أي ذئی: 
ان مالك بن انس قال ليس البيعان. بالحيار :فقال ابن .اي ذئب .يستتاب مالك فان تاب 
وإلا ضربت عنقه . 
وإذا كان هذا قول بن أي ذئب ني الامام مالاك من أجل حديث واحد تأوله على 
غير تأويله فكيف بالذين يردون النضوّض الكثيرة من الكتاب والسنة ويعارضونا 
باقوال آهل .الميئة اللحديدة من فلاسفة الافرنج واتباعهم من الاغبياء فهؤلاء .أولى ان 
يستتابوا فان تابوا والا ضربت اعناقهم . 
الوجه التاسع ان الصو اف قد اعترف‌انمن کذب‌ اله و کتابه ورسوله فهو کافر مرتد 
ومجرم إثيم قال وعلپه ضب اله ولعنته إلى يوم الدين . ۰ ۰ 
فیقال له التکذیب ایکون تارة بالمقال وتارة بالفعل ولسان المحال . ن التکذري 
بالفعل ولان الحال رد النصوص الدالة على جريان, الشمس ودۇما ي واعتقاد 
ان .احق ما قاله اهل اميئة الحديدة من ثباا واستقرارها . فمن فعبل. ذلا :فقبد 
کنیب الله تعالی و کتابه ورسوله ضلى.الله عليه وسلم شآء أم آي . e‏ 
وحینئذ فما يؤمن الصواف ان تکون لعنته و دعاؤه بالغضب راجعاً عليه وهو لا پشعر.:' 
الوجه العاشر ما ذكره الصواف ني أول كلامه.من الحلاف القديم والحديث. في 
جريان الشمس وثبات الارض فيه ايام وتمويه على ابحهل n aS ٠ ٠‏ 
:فان .اراد ان الحلاف القديم کان بين المسلمين وهو لتا من کلاامه. فلیسن ذلاك 
اش ر دون بين المسلمين ي 0 الأرض RE‏ 
وقد تقدم: ما -حكاه الشيخ عبد القاهر. بن طاهر البغدادي من اماع أهل السنة على 
وقوف الأرض وسكونا:وان حركتها انما تكون بعارض يعرض ها من زلزلة وتحوها.. 
وتقدم ايضاً ما -حكاه القرطي. من اجماع. المسلمين واهل الكثاب على ذاك . 
> وان اراه بالحلاف القديم ماکان بین نطلیموس وفیٹاغورس فهو حح و 
لا ينبغي ذكر مثل هذا الحلاف بدون ذكر الطرفين اأختلفين e‏ 
الاطلاق يوهم. اله يین :المسلمين ولیس الام كذلائ . 
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وأما اللحلاف الحديث فهو ما كان بين المتمسكين بالكتاب والسنة وبين اهل اهيئة 
الحدردة ومقلدےم من -العصريين . ولا ينبغي ان يلتفت إلى خلاف اعداء الله ومقاديم 
لانه حلاف ني مقابلة النصوص والاجماع فلا يعتد به . 


الله وبشبوت الشمس حول محورها وحر كتها حول نفسها بأمر الله هل يعتبر هذا ٠كذبا‏ 
لله ولرسوله ومکذبا لکتاب الله حى بحكم عليه بالردة والكفر . اني هنا اتوقف ولا 
أود ان اتعجل بمثل هذا الحكم ني مور أقل مايقالفيها انما ظنيةو ليست قطعية الدلااة. 
والنوقف فيها او تفويض الامر فیھا إل الله الع القد بر اسل واحکلم واراکم قد تعجام 
ئي أمر کانت لکم فيه اناة وي التأويل مندوحة . 

والحواب‌عن هذا من وجوه » احدها ان يقال من قا بحر كة الأرض ودورام| على 
TT‏ الاداة الكثيرة الدالة على سكونا وباما » وخالف ايضا اجماع 

وقد تقدم ذکر ابات و الاادیک ف غل كر رفن تاتا راع :. 

وتقدم ايضا ذکر الاجماع عن ذلك وقد قال الله تعالی ( ومن رشاقق الرسول من 
بعد ما تبین له هی ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تول ونصله جهم وساءت مصیرآً) . 

ومن قال بثبات الشمس فهو مکذب لله تعالى ولکتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
شاء أ م أي ولو قال مع ذللك ان ما حر كة على نفسها فان ذلك لا يفیده شيثا لاان الله تعالى 
اثبت ها الحريان ني عدة آيات من كتابه وقد تقدم ذكرها ني أول الكتاب فلتر اج 
والحريان ضد الثبات والاستقر ار کا قال تعالى عن سفينة نوح عليه السلام ( وقال اركبوا 
فيها بس الله مجراها ومرساها ) الآية ففرق تعالى بين جري السفينة ي الماء وبين رسوها 
وهو ثباما واستقرارها على جبل الحودي . ۰ 

وعلى هذا فمن نفى عن الشمس الحريان ني الفللك واثبت ها السكون والاستقرار 


۰ 


فلب المحقيقة الي اخبر الله بها ي كتابه وأخبر بأ رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون 
بمیکذبا لله تعالی و لکتابه ولرسوله صلی الله عليه وسلم شاء آم أي . 
-.جوالقول بن الشمس ثابتة حول محورها وان ها حر كة حول نفسها ينافي جريا ما في 
الغطلك كما لا فى على من له ادنى علم ومعرفة وايضا فقد قال الله تعالى ( وهو الذي 
خاتق الليل والنهار والشمس والقمر كل ني فللك يسبحون ) وقال تعالى ( لا الشمس ينبغي 
ها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار و كل بي فلك يسبحون ). 
وقدستقهم تفسير السبح ي لغة العرب وانه لمر السريع أي الماء وني المواء . وعلى هذا 
SE GCS GT‏ 
ولکتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم شاء أم أي . 
وايضا فقد قال الله تعالى ( وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ) الآية » والدأب في 
gE‏ . وعلى هذا فمن زعم ان الشمس ثابتة لا تسير على 
الدوام فقد نة نفى عنها ما اثبته الله ما من الدأب ني السير فيكون مكذبا لته تعالى و لکتابه 
ولرسوله صلی الله عليه وسليم شاء أم أي . 
وابضا فقد قال الله تعالى ( قال.ابراهيم فان الله يآني بالشمس من المشرق فأت با من 
المغرب ) الاية . وهذا نص صربح :ني ان الشمس تسير فتأتي من المشرق وتذهب بحر 
المغرب » فمن زعم انما ثابتة لا تفارق موضغها فهو مكذب هما اخبر الله به في هذه الآية 
الكريعة » ومكذب لكتاب الله تعالى ولرسوله ضطلى اله ليه وسلم شاء آم أي . 
وايضا فان الله تعالى قد اثبت للشمس البزوغ ني آية من كتابه والطلوع ٠ي‏ آيات أخحر 
اثبت ها الافول أي آية والغروب ني آيات أخر . واثبت ها ايضا الدلوكوالتزراور . وي 
كل من هذه الامور دليل على سير ها . فمن زعم انما ثابتة فقد نفي عنها ما اثبته الله ها من 
هذه الأمور فیکون مکذبا لله تعالی و لکتابه و لر سوله صل الله عليه وسلم شاء أم ني , 
وايضا فان التي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عن أي ذر رضي الله ˆ 
RRS E EL‏ 
تنتهى إلى مستقر ها نحت العرش فتخر ساجدة ف SS‏ 

ارجمي من حيث جثت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم بحري حى تنتهي إلى مستقرها 


۱۰١ 


حت العر ش فتخر ساجدة فلا تزال كذلاف حى يقال هما أرتفعي ارجعي من حيٹ جئٹ 
فار جع فتصبح طالعة من مطلعها. تم تجري لا يستنكر الناس منها شيا حى تنتهي إلى 
مستقرها ذاك نحت ااعرش فيقال ها ارجعي ارتفعي اصبحي طالعة من مغر باكفتصبح 
طالعة من. مغر بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدرون مى ذاكم . ذاك حین. لا 
ینفع نفا امانا م تکن آمنت من قبل او . کست ني اماما خیراً » متفق عليه وهذا 
ا 

اوقد أخجر الي صل اله عليه وسلم عن يوشع بن نون عليه السلام نه قال للشمس انك 
مأمورة ونا مأمور اللهم احبءها علينا فحبسست حى فتح. الله عليه . رواه الامام احمد 
والشيخان من حديث أي هريرة رضي الله عنه . 

وعنه ايضا رضي اله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ان الشمس لم 
حبس لبشنر إلا ليوشع بن نون ليالى سار إلى بيت المقدس » رواه الامام احمد باستاد 
صحيح على شرط البخاري . | 

وعن جابر رضي E a‏ ا ۴ الشمس فتأخحر ت 
ساعة من مهار رواه الطبراني ي الاوسط قال الميشمي واسناده حسن . 

وروى الامام احمد وابنه عبد الله وابن خزية. وابو يعلي والطبر اني باسانيد جيدة عن 
ابن عباس رضي :الله عنهما ان النيي صلى إإته علبة وسلم صدق امية بن أي الصلت ت في قوله 

والشمس تطلحع _ كل . آخر ليلة ‏ حمراء يصبح لوما يتورد 
ا فما تطلع لسا في رسلها . إلا معمذبة ولا بجلد 

. . فقال الني ,ص :الله عليه وسلم « صدق » : 
ا ھا ی و 0 0 
١‏ إذا طلع اجب الشمس فانحزو؟ املاق بخى eR‏ 


.. » الصلاة. حى تغب‎ ٠ 
وف الصتسيخان انشا عن آي سيد الخدري رضي اله عنه قال و‎ 
ا‎ SE 
. » حى تغيب الشمس‎ 
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وعن أي هريرة رضي الله عنه عن الني. صل e‏ وھ رول ايو داؤد 
الطيالسي. باسناد صحيح , . n‏ 
وروی مالك والشافعي A‏ باسان ي و 2 الله a‏ رضي 
الله خنه ان رسول الله: صل الله عليه وسلم قال « ان الشمس طلع ومعها قرن الشرطان 
ا 
غر بت فارقها ) . 

وروی طالامام احم ومسلم , وابو .داو د. والنسالي عن عمرو e‏ .رضي 
لله عنه قال قلت يا رسول الله أي اليل اسمع قال جوف الليل الآحر فصل ماءشئت فان 
إلصلاة مشهودة مكتوبة حى ,تصلي الصبح م أقصر حى تطلع الشمس فت تفع قيس رمح 
أو رين فاا تطلع بين قرني شيطان وبصي ها الكفار ثم صل ماشئت فان الصلاة مشهودة 
I E‏ الشمسس 
فصل ما شثت فان الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي العصر م اقصر حى تغرب الشمس 
E N‏ 
وي هذه الاك OTB TT‏ 
على الارض . فمن نفی .ذلك عنھا وزعم اما ثابتة لا تفارق موضعهافهو مکذب ها اخبر به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الاحادیث شاء آم أي. . 

ومن کاب الرسول صلل اه عليه وسلم فهو مکلب لته تمالع ولکتابه لأن الرسول 
صلی الله عليه وسلم انما كان مبلغاً عن الله تعالى. . وقد قال الله معالى (مو م ينطق: عن 
موی » ان هو إلا وسي پوحى ) وقال تعالى ( واتزلنا ايلك الذكر تين للناشن ما فل 
اليهم ولعلهم بتفكرون ) . : 

واذا علم ما ذكرنا فلا مائع من اطلاق الردة على من علم بهذه الادلة أو. بشي ء منها 
ثم نبذها وراء ظهره وتحسك با خالفها E RT‏ 
من سلطان وانما هي من وحي الشيطان وتضايله . 

الوجه الثاني ان القول بثبات الشمس وحویکتھا على افننھا بھی .ما تخیله ,آمل ية 
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ابحديدة ونحر صوه ذكره الالوسي عنهم . وهؤلاء كا قال الله تعالى ي اشبأههم ( ومام 
به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغي من الحتق شيئاً . فأعرض عمن تولى 
عن ذ كر نا ولم ير د إلا الحياة الدنيا » ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم يمن ضل عن 
سبیله وهو اعلم من اهتدی ) وقال تعالٰی ( وان تطع اكتر من ني الارض يضلون عن 
سبيل الله ان يتبعون إلا الظن وان هم إلا بخرصون . ان ربلك هو اعلم من يضل عن 
سبيله وهو اعلم بالمهتدين ) . 

وقد تقدم ان هذا القول يناني ما أخبر به الله من جريان الشمس ني الفللك ودؤبا 
و 
واهل الميئة ابلحديدة هم سلف الصواف واشباهه من العصريين وعلى اقوالمم الباطلة 
بي الصواف تعقيبه على الشيخ ابن باز وما مجادل ليدحض الحق . وعد قال الله تعالى 
( والعاقبة للمتقين ) وقال تعالى ( والعاقبة للتقوى ) وقال تعالى ( وان جندنا هم الغالبون) 
وقال تعالى ( ولينصرن الله من ينصره أن الله لقوي عزيز ) . 

وروی الامام اخمد واو داو د والطبراني والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان 
E Ea‏ 
الله حى ينزع » . 

الوجه الثالث ان الق في هذا هو ما دل عليه الكتاب والستة واجماع المسلمين من 
جريان الشمس ني الفللك بقبرة الله تعالى وثبات الأرض واستقرارها بأمر الله تعالى . 
لا ما زعمه الصواف عا:هو قلب للحقيقة . 

الوجه الزايع من اوابد الصواف وعظيم جراءته زعمه ان النصوص الدالة على جريان 
الشمس ظنية وليست قطعية الدلالة . 
٠‏ وال حواب عن هذا الافلك المبين ان نقول . سبحانك هذا بہتان عظيم . 

وي هذا القول الونخحيم دليل على فساد تصور قائله . 

و كيف لا يكون كذلك وهو يرى ان نصوص الكتاب والسنة على اثبات جريان 
الشمس ضنبة وليست قطعية الدلالة . وان الحق فيما تخيله كوبرنياث البولوني وهرشل 
الانكليزي واتباعهما من أهل الميثة الحديدة وما تخرصوه من ثبات الشمس واستقرارها 
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وأ هذا من المسلمات العلمية الى لأ ادل فيهاأ.افنأن : 
٠‏ يا سبحان اله العظيم » أيكون وحي الرحمن إل رسوله محمد صلى الله عليه وسم 
ظنياً و ليس قطمى الدلالة » ويكون وحى الشيطان إلى اوليائه من المسلمات العلمية الي 
لا ادل .فيها اثنان . هذا قول باطل ورعونة وسفه لا یقوله إلا من هو مصاب ي دینه 
وعقله » وقد قيل . 

يقضيي على المرء ء ي أيام منته حی فری حسناً ما لیس بالحسن 

وابلځ:من هذا قول الله تعالی ( ومن یعش عن ذ کر الرحمن نقیض له شبطاناً فهو له 
قرين . وانهم ليصدو مم عن السبيل ومحسبون اہم مهتدون ) وقوله تعالی ( ونقلب 
افثدنہم وابصارهم کا لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم ي طغيانہم يعمهون ) وقوله تعالی 
( آفرأيت من انف اله هواه واضله الله على علم وخم على سمعه وقلبه وجعل على بصره 
غشاوة فمن بمدية-من بعد الته أفلا تذ کرون ) وقوله تعالی ( ومن يرد الله فتنته فلن ملك 
له من اله شيتاً أو لك الذدين لم ير د الله ان يطهر قلوبهم لمم أي ادنيا حزي ولمم ني الاحرة 
عذاب عظيم ) . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى:في بدائع الفوائد . حذار حذار من امرين ما عواقب 
سوء . احدهما رد الحق لمخالفته هواك فانك تعاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من 
الحتق رأساً ولا تقلبه إلا إذا برز ني قالب هواك قال تعالى ( ونقلب افدتهم وابصارهم 
pS‏ 
بعد ذللك . 

والانى التهاون بالأمر إذا حضر وقنه فانلك ان نباو نت به بعك ال راموك هن مر ايه 
واوامره عقوبة للك . قال تعالى ( فان رجعاث الله إلى طائفة منهم فأستأذنوك للخروج فقل 
لن تخرجوا معي ابداً ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضي بالعقود اول مرة فاقعد وا 
مع الحالفين ) فمن سلم من هاتين الا فتين فلتهئه السلامة انتهى . 

الوجه اللحامس ان الله تعالى قرن بين الشمس والقمر ني مواضع كثرة من القرآن 
وذ كر عن القمر من اللحري والسبح ي الفللك رالبزوغ والافول نظير ما ذكره عن الشمس 
فهل يقول اإصو اف بثبات القمر حول حوره وحر كته حول نفسه وان الادلة على جريه 
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ظنية ليست قطعية الدلالة كما قد قال بلك ي الشمس أم لا ...ان لم يشل بذللك ٠أنا‏ 
TT‏ الحري 
والسبح ي الفللك والبزوغ والافوال دون الشمس ولن جد إلى ذلك سبيلا البتة . 

ومن اثبت اللحري والسبح ني الفللك والبزوغ والافول للقہر . أزمه ان يشت ذلات للشمس 
وان لم يفعل فقد فرق بين متماثلين وآمن ببعض الكتاب و كفر دبعض .۰ 

الوجة السادس ان التوقف انما يكون ني الأمور الي لم يتبين وجهها و کذلائر افويض 
.اا یکون ي الامور الي لا تعلم کیفیتها و جریان الشہس: ي الفلك وحۇ ما ي السير ليس 
من هذا الباب لأن الله تعالٰی قب نص على جریامما بي عدة آیات من کتابه , ونص ايضاً على 
انما تسبح ني الفللك . ونص ايضاً على انما بحسبان » ونص ايضاً على دؤبما ني السير . 
ونص ايضاً على انه يني بها من المشرق . ونص ايضاً على طلوعها ودلو كها.وغروم) . 
ونص على ذللك. رسول التهصلىالتهعليه وسلم في عدة احاديث صحيحةفرجب على الأسلم ان 
يعتقد ما جاء ي کتاب الله تعالٰى وما صح عن عن رسول الله صلی الته عليه وسلم ي ذلك 
ولا يتوقف فيه . 

وبحب على العلماء ان يبينوا للناس ما خحفي عليهم ‏ هن ذللت. ويبينوا من رد 
النصوص الثابتة. .ي کتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله ولا يتوقفوا عن 
البيان فيلحقهم الوعيد على الكتمان . 2 

والمبادرة إلى البيان اسلم للعلماء واحکم > وتأخحير البيان انما یکرڻ من تشبیط اشبطان 
وصده عن اظهار الحق . 
,..الوجه السابع إن.الصواف قد عاب على الشيخ ابن باز لما بادر إلى بيان احق الذي ات 
غاپه وعلی امثاله ان يږینوه ولا یکتموه . ولم ر هو عیب نفسه ني مبادرته الى نشر الباطل 
والذب عنه والمجادلة به لادحاض احق ولو انه اشتغل پاصلاح عیبه ولم يشت بارم 
علماء المسلمين لكان يرآ له , . ٤‏ 
اقلوا. عليهم الإ .ابا .لابيكم من اللوم أو .سدوا المكان الذي سدوا 

الوجه الثامن ان ة ل الصواف ولكن هل من قال بحر كة الارض إلى آحره . وتوقفه 
فیما توقف فيه وزعمه ان الادلة على حر كة الشمس وسير ها ظنية و ليست قطعية الدلالة . 
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كل لات يدل دلالة واضحة على كثافة جهله بأ احبر الله به في کتابه وما حبر به رسوله 
ا الله .عليه وسانم وما اجمع عليه المسلمون فيما يتعلق بجريان الشمس وثبات الارض 
واذا كان الصواف بہذه المثابة من اجهل فالاولى له السكوت وعدم اللحوض فيما لا علم 
له به.وقرك الاعتراض على علماء المسلمين . ولكن حب الشهرة حمل الرجل على ان 
رف ما الا پعرف وان حالف من هو اعلم منه فکان الامر فيه كما قيل . . 
خلافاً:لقولي من فيالة رأيه .. كا قيل. قبل اليوم خالف لتذكرا 


قال الصواف ومع -هذا.فاني أود ان اقول لسماحتكم ان هذا القول ( حر كة الارض 
وثبوت الشمس ) لم يقل به كفار الغرب من الامريكان وملحدوا الشرق من الروس 
فرطل بل الذي سبق اليه E EBE‏ قدرهم ووز ہم ي تاریخ الحضارة a‏ 
فهل نحکم بکفر هم وردنہم ونجر دهم من الاسلام وهم قد افضوا إلى ما قدموا وقالوا 
في السماء والافلاك ما لم يصل اليه حى الان علماء الغرب ولا الشرق وقالوا عن سطح 
القمر وال محال الي فيه قبل مثات السنين ما لم تقله لوا ( ) الي قیل انٰہا حطت على سطخ 
القمر وارسلت صورا تلفزيونية إلى الكو كب.الارضي . ولقد دهشت حقاً وانا انظر إلى 
هذه الصور في الصحف وأقرأً ما قاله علماؤنا الأجلاء قبل ما بقارب الالف عام كيف 
وصل عاماؤنا إلى ذلك كله مع قلة الوسائل وحداثة العلم الذي اشتغلوا فيه ونبغوا فيه 
نبوغاً حير الالباب. واستخرج حى من اعدالم الاعجاب . ان العلماء المسلمين اول 
من اشتغل بعلم الفلك بعد اليونانيين الاقدمين واول من الف فيه الكتب والمصنفات 
واول من انشا المراضد الفلكية ني العام وحصص ها المخصصات الطائلة من بيت مال 
المسلمين . ولقد أدت مراصد بغداد الفلكية ني عهد هارون الرشيد وعهد المأمون في 
العصر العباسي الاول خدمات لعلم الفللك ذكرها وشكرها كثين من العلماء الفلكيین 
ي القديم والحديث . وكذلك فعلت مراصد دمشق والقاهرة والرقة وسنجار: ومر اغة 
وسمرقند وطليطلة وقرطبة . بل ان هذه المراصد اضافت إلى ,علم' الغللك اضافات مهمة 
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بعد أن أدمجث فيها مجموعة مأ رصد ثي هذه المراصد اذ عينث احراف سمث الشمس 
بثلاث وعشرين دقيقة واثنين وخمسين ثانية وهو ما يعادل الرقم الحاضر اليوم م رصد 
الاعتدال الشمسي فمكنهم من تعيين مدة السنة بالضبط . 

قال ابن قتيبة عن علماء الفللك المسلمين الاقدمين امم اعلم الامم بالکوا کب وم‌طالعها ' 
ومساقطها . وني عصر المأمون العباسي وضع ابناء شاكر قياساً لالدرجة على الارض 
ووضعوا التقاويم للامكنة وقاسوا عرض بغداد و كان مقداره ثلاثاً وثلاثين درجة 
ورين دة 

لقد مكث العام المسلم محمد بن جابر بن سنان واحداً واربعين سنة يرصد النجوم 
والكواكب ني مر صد الرقة ني ارض الشام حى تمكن من تصحيح بعض نتائج بطليموس 
اليوناني وجاءت نتائج ارصاد هذا العام المسلم غاية ثي الدقة والضبط والاحكام والاتقان . 

وابو الحسن المراكشي وهو من علماء القرن الثامن المجري قام بجهود . كبيرة في 
خدهة علم الفللك ولقد عي بضبط خطوط الطول والعرض لاحدى واربعين مدينة 
إفر يقية واقعة ما بين مر اكش والقاهرة . 

وسجل العام البتاني وهو احد عشرين عالاً فلكياًءعالمياً سبقاً لم يتقدمه أحد اليه حى قال 
المسعودي عنه أنه أول من كشف السمت والنظير وحدد نقطتيهما من السماء . لا اريد 
ان اتوسع ي بيان ما صنعه علماء الاسلام من عجائب وغرائب ني علم الفللك وهي كثيرة 
لا تحصى إذ انني اريد ان افتقل إلى صلب الو ضوع وهو جر كة الأرض والڈجس . 

وابمحواب‌ان يقال لو توسع الصواف فيما ذكره عن الفلكيين واطال الكلام با لا 
فائدة فيه وما هو خارج عن الموضوع الذي قرره الشيخ ابن باز فكلامه ههنا ي واد 
و كلام الشيخ ني واد آنحر . 

والكلام على ما تضمنه كلام الصواف من الاخطاء من وجوه . احدها ان ما زعمه من 
سبق الغلماء إلى القول. حر كة الارض وثبات الشمس ليس بصحيح . وانما كان السابق 
إلى ذلاث فيثاغورس البوناني فهو أول من قال بحر كة الارض وثبات الشمس و كان زمائه 
قبل زمان المسيح بتحو خمسمائة سنة وقيل ستمائة سنة . وقد خالفه أهل اهيثة القديعة 
و كان قوله مهجوراً عندهم إلى ان جاء فلاسفة الافرنج المتأخحرين: ومنهم كوبرنيك 
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اليو لوني ني القرن العاشر من المجرة . ومنهم ايضاً هرشل الانكليزي واتباعه اصحاب 
الر هد والزيج الحديد و كانوا ني القرن الثاني عشر والقرن الثالثعشر من المجرة فنصروا 
قول فیاغورس وردوا ما خالفه وسموا ما ذهبوا اليه اليئة الحديدة . و کان ابتداء هذه 
الميثة احديدة من نحو اربعمائة سنة . وانما شاعت بين الناس منذ زمن قريب . 

قال صمو + شكر ي الالوسی ني صفحة ( ۳ ) من كتابه الذي سماه ما دل عليه القرآن 
ما يعضد ابلة ابلمديدة ) قد شاع أي عصرنا قول فيثاغورس الفيلسوف الشهير في هيثة 
الافلاك ونصړه الفلاسفة المتأخرون بعد ان كان عاطلا مهجوراً وهو القول عر كة 
الأرض اليومةبوالسنوية على الشمس وانما مر كز نظامها وان الأرض احدى الكو اكب 
السيارة وانما سامجة في الحو معلقة بسلاسل الحاذبية وقائمة بها كسائر الكواكب لا انما كا 
ذهب اليه بطليموس ي الافلاك كالمسامير ني الباب . 
قال وقد سماها الفلاسفة المتأحرون اليئة اللحديدة لكونما شاعت ني العصر المتأحر 
والا فالقول بها متقدم جلا .. 

وذكر الالوسي ايضآني صفحة ٠١‏ ان المتأحرين من انتظم ني سلك الفلاسفة كهرشل 
واتباعه اصحاب الرصد والزيج الحديد تخيلوا حلاف ما ذهب اليه الاولوني امر اليئة 
وقالوا بأن الشمس مر كز والارض و كذا النجوم دائرة حوها . 

وذكر الالوسي ايضاً ني صفحة ۲۹ ما ذهب اليه اصحاب الزبج ابلحديد من ان الشمس 
ساكنة لا تتحرك اصلا وانما مر كز العام وان الأرض و كذا سائر السيارات والثوابت 
تتحرك عليها . 

و افا ف اة ا اميه 2 واالكخوة ورن انو إل راك ارات 
والسيارات عند المتقدمين سبع باجماعهم وعند المنجمين اليوم وهم اهل الميثة الحديدة 
ان الشمس ني وسط الكواكب الى تدور حوهما وان ها حر كة على نفسها وجزموا بأن 
لن غا اجر كا رل لأر بل لاور ن رة جرفاروان لأر حى ارات 
وهي عندهم عطارد والزهرة والأرض والمريخ ووسنة وقد كشفها رجل منهم يقال له 
«أولبوس ٠‏ في حدود سنة ثلاث وعشرين ومائتين والف للهجرة (ونبتون) وقد 

کشفها رجل منهم يقال له « هاردنق » ني حدود سنة عشرين ومائنين والف للهجر ة 
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( وسیر س ) وقد کشفها رجل منهم يقال له « بياظي » ي حدود سنة ست عشرة ومائتين 
للهجرة (وبلاس ) وقد كشفها « أو لبوس » ايضاً ي حدود سنة سبع عشرة 
ثنرن والف . والمشري وزحل (واورانوس) وقد كشفها رجل ا له 
E MT‏ ۰ 
وذكر الالوسي ايضاً ي هامش صفحة ٠٦‏ ان المتأحرين من الفلاسفة لافرنح ذعبوا 
إلى ان الکوا کب تتحرك بأتفسھا من غیر ان تکون مر کوزة ي جسم آنحر . 
وقال ايضاً ني صفحة ٥۹٩‏ ما نصه . ثم قال تعالى ران ني اختلاف اليل والنهار وها 
خلتق الله في السموات والارض لآيات لقوم يتقون ) في هذه الاية تبيه انجمالي على قدرة 
لله تعالى . أي ني تعاقب الليل والنهاز و كون كل منها خلفة للآحر بحسب طلوع 
القمش: وغر وجا الابعین عند اکر الفلاسفة لخر كة الفللف الاعظم حول مر كزه على 
جلاف التوالي فانه يازمها حر كة سائ الافلاك وما فيها من الكواكت مع سكون الأرض 
على ما زعموا . وهذا في كثير من المواضع › وأما في عرض تشعين فلا يطلع شيء ولا 
يغرب بتللك الحر كة اصلا بل تحر كات أخرى و كذاءغيما يقرب منه قد يقع طلوع 
وغروب بغير ذلك وتسمى تلك الحر. كة « الحر كة.اليومية » وجعلها EE‏ 
الافرنج بتمامها للأرض وجعل آخرون بعضها للأزض وبعضها للفلك الاعف تم . والقر آن 
العظيم. سا كت عن المذهبين وذلك من براهين اعجازه . 
قلنتا ليس الأمز ٠‏ كما زعمه الالوسى فان الله تعالى قد نص .على جر يان الشمس ني عدة 
آیات من الق رآن . ونص ايف على انا تسبح لي اللاك والسبح 1 ر السريع > ونض اا 
على انها بحسبان . ونص ايضاً على دؤبما في السير ›» ونص ايض على اتيالما من اشرق 
عل طلوعها وغروبما ودلو كها أي زواها » وجاء ني القرآن عدة آيات تدل علن سكون 
الأرض واستقرارها E‏ 
قال + زيان الشمس وسكون الأرض ورد قول من قال بخلاف ذلك . 
وقال الالؤوسي ايضاً ني صفحة ٦۷‏ و 1۸ ما ملخصه قال أهل اليئ الحديدة الأرض 
۰ جرم من الاجرام السماورة-: بغي اما جرم من الاجرا م التابعة للش+ش وهي السارات 
الدائر:ة حوغا على ابعاد متفاو تة وسميت ( النظام الشمني ) وشكلوا لذلا شكلا ي وسطه 
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الشمس م عطارد وهو اقرب إلى الشمس من سائر السيارات المعروفة وبعده الزهرة 
م الأرض ثم قمرها ثم المريخ م فسحة واسعة فيها مثتان واثنان وسبعون جرماً صضغيراً . 
تسمى النجيمات أو الشبيهة بالسيارات م المشتري م زحل م لانوس ثم نبتون ‏ إلى ان 
- وقالىا .ني شأن الأرض وحر كتها . السيار التابع للنظام الشمسي الذي نحن ساكنون 
عليه هو الأؤض وانما. كروبة. الشكل إلى :ان قال وذھبوا إل ان حر کتھا وکذا 
سائر الاجرام السماوية من الغرب إلى الشرق . وذهبوا الي ان ها حر كة أخری غير 
لحر كة اليومية وهي الحر كة السنوية فللأرض عندهم حر کتان < ر كة يومرة وهي دورام | 
على محورها مرة من الغرب إلى الشرق ومنها اختلاف الليل والنهار وحر كة من ألغرب 
إلى الشرق حول الشمس مرة واحدة كل سنة . هذا ما ذكره علماء الميغة الحدردة في 
شان الا تصفحت القرآن العظيم الشأن فوجدت عذة آيات نطقت عا يتعلق 
بان ن ج ااال ا ھل وجرد اا و فاه پارا وم بد ر شي 
مما يحالف ما عليه أمل انب آليوم . 
قلت ليس الأمر على ما قاله ألالوسني بل ي القرآن آيات كثيرة تدل على سکون 
الأرض واستقرارها . وفيه نصوص كثيرة تدل على جريان ا ودؤبها في السير 
وقد ذكرت ذلك مستقضى في أول الكتاب”فلير اجع . : 
وقال الالوسي ايضاً ئي صفنحة ٩١‏ وأما قوله وو ڪل ي فاك يسبنخون ) فالفلك آي 
الاضل كل شي ء دأثر وهنه فلكة المغز ل واا راد به هنا على کول کثير هو موچ »فف 
حت السماء حجري فيه الشمس ' والقمر . وعن الضحاك هو ليس جسم واتما هو 
مدار هذه النجوم . وفيه القول باستدارة السماء . قال وغادة ما نقول ان الفلاسفة ايوخ 
من الافرنج واهل الار صاد القلبية والمعارج.المعنوية خالفوا قول بعض الفلاسفة المتقدمين 
المخالف لقوهمم انتهى المقصود ما ذكره الالوسي . وفيه رد لما زعمه.الصواف.من سبق 
العلماء المسلمين إل القول عر كة الارض وسكون الشمس . وبيان ان اول من نيل 
حر كة الأرض وثبات الشمس بعد فيثاغورس وأصحابه هم فلاسفة الافرنج المتأخرون 
مثل كوبرنياث البولؤني وهرشل الانكليزي واتباعهما اضجاب الرص د والزيج الحديد 
وقد تلقى ذلك عنهم كثر من ضعفاء. البصيرةمن المسلمين ولا سيما ني هذا القرن وهو 
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القرن السابع عشر من المجرة . 
وقبل ظهور أهل الميئة الحديدة من الاقرنج لا نعلم عن احد من المسلمين خلافاً في 
سكون الأرض وجريان الشمس . 
وقد تقدم ما حكاه الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي من اجماع أهل السنة على 
وقوف الأرض وسكو نما وان حر كتها انما تكون بعارض يعرض ها من زلزلة ونحوها . 
وتقدم ايضاً ما حكاه القرطبي من اجماع المسلمين وأهل الكتاب على ذلك . 


وتقدم ايضاً ذكر النصوص من الكتاب والسنة على جريان الشمس ودؤبما في السير 
وذلاك ما لاخلاف فيه بين المسلمين منذ زمن الني صلى الله عليه وسلم إلى ان ظهر المقلدون 
لكوبرنياك البولوني وهرشل الانكليزي واتباعهما من أهل الميئة اللحديدة منذ رمن 
قريب فاحدثوا بين المسلمين خلافاً م يكن معروفاً بينهم من قبل . 

ولا عبرة بحلاف هؤلاء المخدوعين بزخارف اعداء الله تعالى وخر صامم الكاذية . 

وقد ذكرنا فيما تقدم نم محجوجون بنصوص الكتاب والسنة واجماع المسلمين 
على حلاف ما ذهبوا اليه . | 

الوجه الثاني ان يقال من هم العلماء المسلمون الذين شم قدرهم ووز م ي تاریخ 
الحضارة الاسلامية وقد قالوا حر كة الأرض وثبات الشمس وقااوا عن سطح القہر 
وابحبال الي فيه ما لم يقله اهل هذه الازمان . اننا نتحدى الصو اف ان يسمى علماء 
المسلمين الاجلاء الذين قالوا هذه الاقوال قبل ما يقارب الالف عام وان يذ كر كتبهم 
الي اثبتوا فيها ذلك ان كان صادقاً . وما ابعده من الصدق . 

الوجه الثالث ان يةال ان اعظم هذه الامة قدراً وأرجحهم وزناً في تاريخ الحضارة 
الاسلامية هم الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين ولم يقل احد منهم بحر كة الأرض 
وثبات الشمس بل المأثور عنهم خحلاف ذلاك . وكذلك لم يتهجموا على الغيب ويرجموا 
بالظن عن سطح القمر وما فيه . 

. التابعون وتابعوهم باحسان وانمة العلم وامدى من بعدهم ولا سما الامة الاريعة 
واقرانہم من كابر العلماء و كذلك من كان بعدهم من الابة الاعلام فكل هؤلاء م 
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بقاع أحد متهم بحر بكة الاأر ضس وثبات .الشمسن ولم يتهجموا عل اليب ويرجموا بالظن 
عن سطخ القمو. وما فيه . 4 
فمن خاد عن منهاج الصحابة والتابعين وانمة.العلم N‏ یدھم وقل بت لاو . 
قوهم فقو لهس دو د عليه د 
وقد قال الله تعالى .( ومن يشاقق الرسو .من بعد ما تبين ا غير 2 
الأؤەنىن نی له باتو ل وڼ له جه وساءت مصیراً (.. 2 
الوجه الرابع ان يقال ان كوبرنيك البولوني واتباعه. ني آخحر القون العاشر من الهجرة. 
والقرن الحادي عشر وكذاث هرشل الانكليزي واقباعه. من الافر نج مثل أولبوس. 
وهار دنق. وبياظى :وغيرهم. .من فلاسفة الافر نج ي٠‏ آحو .القرن الثاني عشر من المجوة 
واول .للقرن الثالث عش هيم. الین سبقوا. إل الول .¿ ربكة.الأّض وثبات الشمس وقد.. 
e‏ إلى .ان جاء هو لاء .الاض نج . 
أصحاب افميئة الحديدة. فتصروء واردوا ما خالفه , فهل يقول الصو اف. ان هة لاء علماء 
مسلمون ن هم قارهم ووز ٣م‏ ي تار ييخ الحضار ة.الاسلامية . : 
الوجه.الحامس لو فرضنا. صحة ما .زعمه الضواف. من سبق بعض المسلمين إل القرول.. 
بحر كة الأرض وثبات الشمس فهو قول باطل مر دود لمخالفته للادلةالكشير قعن الكططب. 
والسنة .و شالفته .ايض لاقوال .الصحابة والتابعين وتلبعيهم .باحسلف..و اة العلم. وامدی 
من بعاتهم .. ومخالفته.ايضاً لاجماع المسلمين علن. ثبات.الأأرض. ووقوفهاء. ٠“‏ 
وکل قول خااف نصا من کتاب الله تعالى. أو من سنة رسوله صل اق عليه-وسلم . 
أو حالف اجماع ال وو ر ر ا 
وقد ذ کرت آنفاً ان الذدين سبقوا إلى القول محر كة الأرض وثبات. الشمس هم 
فيثاغورس اليوناني وأصحابه وبعدهم أهل اليئة ابحديدة.من فلاصفة الافزنج 
ابتلاء. افيثة ابلحديدة من حو اربعمائة:سنة .. 3لا يعرف .عن احد من علماء المسلمين .قبل 
ظهور اطيئة 'الحديدة.فقد كان .بعضن النتسبين إلى العلم يقلفون اهلها وحسنون الق ہم . 
و کا انه لا يعتد :بآقوال اعداء الله تعالى في شي ء من السائل العلمية فکذلای لا بعتد بأقوال 


مقلدييم بطريق الأولى وابته اعلم . 
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الو جه السادس ان ما زعمه اعداء الله تعالى من وصول لونا ( ٩‏ ) إلى القع ورسوها 
على سطحه وارساها الصور التلفزيونية إلى الأرض كله كذب وتويه على الاغبياء › 
والأمر ئي هؤلاء الکذابین کا قيل في اسلافهم . 

سلاحهم في وجوه اللحصم مكرهم وخیر جندهم ا والكذب 

ومن اين لاعداء الله تعالى ان يصلوا إلى القمر وتصل مصنوعامم اليه وهو ني السماع 
بنص القرآن . وبين السماء والأرض مسيرة خحمممائة عام كما دلت على ذلك النصوص 
٠‏ الثابتةعن رسول اله صلى الله عليه وسلم . فقدرة البشر تعجز عن الوصول إلى السماء 
والصعود ثي الحو مسيرة حمسمائة سنة . 

ولعل اعداء الله تعالى إذا سقطت همم سفينة فضائية في البحر أو في كان مجهول من 
البر ولم يدروا اين ذهبت قالوا اما ذهبت إلى القمر ورست على سطحه . وقد وجد هم 
غير ما سفينة فضائة ساقطة . 

والصور الي يزعمون انما ارسلت اليهم من القمر لا شلك انما من حرقتهم وصنع 

ايديمم فالہم معروفون بالمخرقة والتدجيل قدا ولحدياً . وقد ذكر العلماء عنهم من ذلك 
شیا كرا TS‏ 
إلا من هو ناقص العقل . 

.ومن اين للصور التلفزيونية ان تصل إلى الأرض. من مسيرة خمسمائة سنة وهي لا 
تتجاوز أي الارض مسير ة عشرة ايام أو حوها إذا. كانت قوية . فوصوها من القمر حال , 
ومن زعم و صوها منه فهو من اكذب الكاذبين . 

و ا ا ا 
للنبات والسكى فهم لذلك يرومون الانتقال اليه والبناء فيه والسكى . و كثير من اللجهال 
يصدقو هم في هذه الز زاعم الكاذبة . 

وا ا ا خلقوا منها ولو بلغوا 
ني قوة الصناعة ما بلغوا فمر دهم إلى الأرض لا عالة . قال الله تعالی ( قال فیها تحیون 
وفیھا تموتون ومنھا تخرجون ) وقال تعالٰی ( منھا خلقنا کم وفیھا نعید کم ومنها خرجکم 
تارة آحری ) وقال تعالی مخبراً عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه (والله انبتكم من 
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الأرض ناتا ر 
دنو عله لیات رد عل من زعم ان السکنی في قمر أو فی غور من لجرا الوب 
ممكنة لبي آدم , 

راا فن اة فان قر السماء م ن یمین کا جا اك ف زات کبرة من 
القرآن . 

والقمر ي السماء بنص قران فهو ا من ا الشياطين اليه والامنتقرار عل 
سطحه » وسواء ي ذلك شياطين ابمن وشياطين الانس › بل ان شياطين الانس شر من 
اظن الجن کیا جاء ذللك فيما رواه ابن جرير عن أي ذر رضي الله عنه ان رسول الله 
صل الله .عليه وسلم قال « یا ابا ذر هل تعوذت بالله من شر شياطين ابمحن والانس قال 
قلت وهل للانس من شیاطین قال نعم هم شر من شیاطین ابن » . 

فان قيل ان الشياطين انما منعوا من استراق ت ولیس ذلك‌مراد الین : ډرومون 
الوصول إلى القمر . 

فاب عواب ان يقال ان المنع مناشتراق السمح يدل على المنع تما هو اعظم منه كالبناء 
والسکی والمجاورة الاهل ال الاعل . فالفين وزومو هذه الامور e‏ الانس 
أولى بالط رد والابعاد من الذين يسر قون السمع فقط . | 

وقد نشرت جريدة المدينة في عددها ٥۸۷‏ الصادر. i‏ ۱۳۸-۱۹۱ ھ کلاما 
لبعض علماء الامریکان وهو « برنارد لوفیل . مدير مرصد جدویل بانلك؛ یندد فيه 
بالامریکان والروس على السواء التنافسهم ي السباق إلى القمر . وقال ان التنافسن نابع من 
صميم غباو ة الانسان . ومضى يقول ان الطبيعة الانسانية تواجه فشلا کبیراً إذ تعالج 
هذه المهمة ليس فقط بصورة منفصلة بنفقات باهظة . بل وباخفاق الشعبين اللذين يقومان 
بها في تبال المعلومات وعلى الاحص ني وجه المشكلات المندسية والعامية والانسانية 
الي تجابهها حضارة العام . 5 ۰ 

هذه خلاصة کكلامه الذي توخ فيه بیان الامر على الحقيقة وهذا الکاتب وان کان 
غير مسلم فهو ني الحقيقة اعقل من اغبياء المسلمين لين يصدقون اعداء الله ي کل ما 
قالوه ويندهشون لمخرقتهم وتدجيلهم . 1 4 
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الوجه السابع ان اطلاق اہ ےم الکو ۔کبہ عل الأرضخطاً.. وضلال . والذين. اطلقو! 
علیها:! نی الکڑ کب ھی انی موا لہا سیکا تسیز الکو کب وتوو عل اشد 
وهم ا الميئة الحديدة من الافرنج ومن بقلدهم وذو حذوهم من جھالى المسلمين . 
را ا اھ یی کا سماها. به رسول الله صا الله عليه.و سام 
وجميع المسلمين سوى الاغبياء القلدين لأهل الميئة الحديدة . 

ولازم. .هكا القول ان تكون الارض من جملة الزينة .الي. زين الله بها السماء الدنيا 
و جعلها. ر جوا لاشناظين: . لأن الله تعالى قال ئي كتابه العزيز ( آنا زينا السماء الدنيا بزينة 
الكو اكب .و حففاً من كل شيطان مارد ) وقال تعالى .( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابرح 
و جعلتاها :ر جوها لاشياطين ) وقالى تعالى ر وزيا السماء الدنيا صاب و حفطا). ذلاث: تقدير 
العزيز العليم ) . 

وقد ثبت عن الني صلى الله عليه وسلم انه قال « بين السماء والأرص مسير ة خم سماثئة 
سنة » وقد تقدم ذ كر هذه الاحاديث . 
واغا كان بين السماء والأرض هذا البعد.الشاسع فكيف يقال ان.الأرض. کوکب .من 

جملة. الكوا كب. الي. جعلها الله زينة للسماء الدفياء. ES‏ 
e‏ 

وايض]:فقد أخحبر. الله تعالى ني كتابه العزيز أنه جعل الأرض فراشاً والسماء بناء ٠‏ 
واخضر ني آبة أحر ي أنه جعلن السماء سقفاً محفوظا .. وقال تعالى في آية أحرى.( والسقف. 
المرفوع؛ ( فال .اشر آن على ان الازض هي اسفل البناء والأسماء سقفه.. ّ 

وما کان اساس a E‏ 
هذا بيط .لا .يقو له من E EE‏ 

وقد قال .الراغب .الاصفهاني. الأرض الحرم المقابل للسماء ويعبر بهامن اسفل الشي 
کا ر بالستاء عن اغلا 

وقال. ايو الفرج ابن ابحوزي ني تفسيره انما سمرت الأرضن ارضا لسعتها . وقيل 
لالعطاطها عن السماء و كل ما سفل فهو ارض وسميت السماء سماء لعلوها . 

وقال القرطي ني تفسيره السماء للأ ض كالسقض للبناء . وهمذا قال تعالى وقوله 
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لبر وبجعأتا لاء قفا عفر ا وکل ما علاواظل تیل سیا . 
وقالهايضا و السام ما .غلا والارض مااسفل ٠.‏ 
وتاي ابأو هي ورخيو ه من ابة اللغة اکل مسف هو لرض . 
ووو ابن جو یږ في متفسیږ د من طريق السلسي.عن. اني مالات و عن. الي . صالج. عن u‏ 
عباس وڪن مر ة عن ,اين مسعو د وعن ناس من اصحاب الني صلى الله عليه وسلم ( السماء 
بناء) فبنلءالسماء بل الارض كهيئةالقبةو هي سقف على الأر خو اذا كانت‌الأر ض‌سافلةو السماء 
عالة لا وھا ریا نورل .ان الأرض کر کا اة اې قد 
ت ا اراھ و ) | 
٠‏ وبعد تحرير هذا الموضع بوقفت جلى كلام للشيخ . مد بن يوس الكاي التونسي 
رد به على من زعم ان الارض کو کب من جملة الوا كب الي تدور حول الشمس > 
وقد رأیت ان اسوقه هھنا لما فيه من حقيق تحقيق احق وابطال الباطل . 
قال ي کتابه ( المسائل الكافية ٤‏ يي يان و جوب صلق خبر رب البررة ) ما نصه : 
( المسألة التاسعة والتسعون ) في ازغ المد كور یی الحزء الرابع عشر من مجموعة 
جلة المذار . صهفحة 0۷۸ قال بعض اشاح محمد عبلاه مع مشار كة٣الشيخ‏ رشي ضا في 
بعض “كلامه . ماهذه 'الأرض الي نعيش بها . e‏ ر 
- بم رکز الشمس وتسمی بالسنیازات . ا 
قال“ الشيخ الكاني في ارد عليه د ا ٠‏ : ت 
ل( قواله )هي کو ګب ۰ ذب ززملا نال و ا کزان اشمال 
ا ازضاً . 
الکو كنيع انجس مله لعلو . aT‏ ا 
“الكو تكب من و صفة !الا ضماءة و الأشعاق و الطارع. و والاف الك وللاارض لاف جذلان , 
قو له من الکو ا کب نالي تور .عر كز الشمس. ع لاه ققدم ا سا کنة 
فاجع اليه إن شئت انتهى . 
: و ګلامهالي شار اليه جنا وانه تد تقدم قد ذکرته توفي سعدالکلام عل .نکفیر من 
يقول £ ر كة الأرض وسر ها فلير اجع هناك . 
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الوجه الثامن ان علماء المسلمين الذين هم ورلة الي صلى الله عليه ولم كالحلماء 
الراشدين وسائر علماء الصحابة والابعين وتابيهم وة العلم ادى من بعدهم لم يكن 
أحد منهم يشتغل بعلم الفللك ولم يؤلفوا فيه شیا ولم ين نشوا شيئاً من المراصد الفلكية كا 
قد يو همه قول الصواف ان العلماء المسسلمين أول من اشتغل بعلم الفلاك | إلى آحره 

٠‏ وانما الذين كانوا يشتغلون بعلم الفللك والتأليف فيه وانشاء المراصد الفلكية صنفان 
من الناس وهم الفلاسفة والمنجمون . وكثير من المنتسبين منهم إلى الاسلام كانوا 
E‏ . بل منهم من هو شر على الاسلام والمسلمين ا 

ثر المشر كين مثل نصير الكفر الطوسي وابن سينا القرمطي الباطي ررح ن 

ا الذين كانوا ينتسبون الى الاسلام وهم ي غاية البعد منه بل هم الاعداء الالداء 
للاسلام واهله على الحقيقة . 

¢ لو سلمنا تسملياً جدلياً ان احدا منعلماء المسلمين اشتغل بعلم الفللك وألف فيه شيثاً 
من المؤلفات فهم لم يقولوا بثبات الشمس وحر كة الأرض ودورامما على الشمس . 

الوجه التاسع ان انشاء المراصد الفلكية عند المسلمين اعا کان ني زمن المأمون حين 
عربت كتب الاوائل ومنطق اليونان . قال الحافظ ابو عبد الله الذهي في تذكرة الفاظط 
في ترجمة شجاع بن الوليد بن قيس قيس . ما قتل الامين واستخلف المأمون على رأس المائتين 
جم التشيع وابدى صفححته وبزغ فجر الكلام وعربت كتب الاوائل ومنطق, الیونان 
وعمل رصد الكواكب ونشأ لناس علم جديد مرد مهلك لا يلام علم النبوة ولا يوافق 
توحید المؤمنين قد كانت الامة منه ني عافية - إلى ان قال - ان من البلاء ان.تعرف ما 
كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف وتقدم عقول الفلاسفة ويعزل منقول اتباع الرسل 
وبماري ني القرآن ويتبر م بالسنن والآآثار وتقع ني الحيرة . فالقرار قبل حلول الدمار . 
واياك ومضلات الاهواء ومحارات العقول . ومن يعتصم .بالله فقد هدي إلى صراط 
مستقیم انتهی کلامه رحمه الله تعالی . فذکر انه بسبب تعریب كتب الاوائل ومنطق 
کک ET‏ 
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وهلا العلم المردي المهلك هو الذي نجم عنه القول بسكون الشمس ودوران الأرض 
والكلام في السموات والاجرام العلوية بمجرد الآراء والظنون الكاذبة . 

وقد كان الصحابة والتابعون وتابعوهم باحسان ي عافة من هذا العلم المردي المهللك 
وانما شغض. به المتأخرون في زماننا لبعدهم عن منهاج الصحابة والتابعين وشدة ميلهم 
إلى قول الافر نج 2 ارآ م وخر صاہم وظنومم الكاذبة فلا حول ولا قوة إلا 
بالته العلي العظيم .. 

الوجه العاشر ان الظاهر من صنيع الصواف حيث ذكر الاکن ها واا ن 
ذکرهم وذکر مراصدهم والثناء عليهم مع ان ذلا خارج عن موضوع البحث 8 
هو بصدده آنه اراد اام من لا علم عنده اہم کانوا يقولون عر كة الأرض ولبات 
الشمس . وليس الامر كذلك فان الفلكيين الذين ينتسبون الى الاسلام ن قل لهوو 
أهل اهيئة الحديدة كانوا على مذهب أهل الميئة القدية ني القول مجريان الشمس وثبات 
الأرض › واذاً فأي فائدة ي ذکرهم مهنا وذکر مراصدهم لولا قصد الایمام 
أشرنا اليه . 
الوجه الحادي عشر ان الصواف صرح ان محمد بن جابر مسل ٤‏ م ذکر بعده البتاني 
وجعله من جملة علماء المسلمين الذين اثى عليهم E‏ 
غير محمد بن جابر . وهذا بحلاف ما ذکره محمد فرید وجدي ي کتابه دائرة المعارف 
فانه ذ کر ان محمد بن جابر هو البتاني وانه ليس سلم وانما من الصاٻئون وذکر عنه 
أنه رصد النجوم حو من احدى واربعين سنة. . وانه كان يرصد ي الرقة وي انطأكية 
ومحمد فريد وجدي اعلم بالفلکیین من الصواف فكلامه ههنا العتمد لا ما توهمه 
اأضصواف . 


e 


قال الضواف (حرکة الأرض ) يؤسفي انه لیس لدي الآن من ا الاسامية 
الكثيرة لعلم الفللك سوى کتاب واحد وفيه البر كة باذن الله وفيه ما. يغي ويسد ي 
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مو ب عا هدا . 
والكتاب لؤلفه السيد ر محمود شكري .الألوسي ( العام لمرالی لمان العروف 1 
وقد فرغ ني تألیغه ني ۲٤‏ شوال سنة ۲۳۳۹ أي قبل سبعة واربعين سنة . واسم :الكتاب 
سوما دل عليه»القرآن الكرج مما يعضد .اميثة ابلحسيدة-القو ية البرهان ).واو د هنا ان انقل 
ما قاله- هذا العام اللفي قبل مایقر بمن خم بین سا ةجحو لح رکه:الار ض .و جر يابا وما قله 
هو عن علماء اميثة وهم مءلمون عرف اکرهم بالتقوى والصلاح .. ورآبه هو فا 
-سأخقله“الكةاية فيما احسب ني ردالامر إلى نصابه وبيان احق الصراح وصوابه الذي نطق 
جه علماء”الاسنلام قبل ان يكون لافار والمشز كين علم قلاف ولا نظر ني النجوم . 
فقد قال ر حمه الله ي صفحة ٦۷‏ و ۸ و ٩٩‏ من تابه . ومن آبات سورة الرعد 
قوله تعالى ( وهو الذي مد الارض وجعل فیها رواسی وانہاراً ومن كل اشرات جعل 
فيها زوجين انين يغشى الليل النهار ان ي ذلك لآبات لقوم يتفكرون ).هذه الآية متصلة 
بالاية الي قبلها وهي قوله تعالی ( الله الذي رفع السموات بغیر عمد ترونما م استوى 
على العرش ) الاية فانه سبحانه ما ذ كر من الشواهد العلوية ما ذكر اردفها بذ كر الدلائل 
السفلية فقال ر وهو الذي مد الارض ) قال علماء الميثة الحديدة الأرض جرم من الاجرام 
السماوية يعني انما جرم من ”الاجر ام التابعة الشمس وهي السيارات الدائر ةحوها على ابعاد 
قارا انمت ر التظام الشمسبي ) وشكلوا لذلك شکلا ي وسطه الشہمس E‏ 
وه اقرب إلى الشمس من سائر السيارات المعروفة وبعده الزهرة ۴ الارض م قمرها 
٤‏ ثم اربخ ثم فسحة واسعة فبها مان واثنان وسبعون جرا صفير : تسى النجيمات . أو 
1 الشبيهة بالسيارات ثم المشتري م زحل ؟ م اورانوس ثم نبتون م بعد مهول وخلاء جهول 
ھی yT‏ بعد کل احد منھا شمساً لا یری توابعاً لبعد 
الشارع والنظام الشمسي ينتهي عند نبتون اعي لا یعرف سیاراً بعد من نبتون . بل انه 
إلى الآن لم يكشف عن وجود جرم تابع بع للنظام الشمسي ابعد من المذكور » والنجوم 
الثوابت ليست من النظام الشمسي بل هي انظمة مستقلة تری منھا شمسنا کا تری هي 
من..عندنا أي 'نقطاً لامعة. نير ة ني الطبقة الزرخاء ٠٠‏ ثم قال الالوسي رحمه: الله »> ٠‏ قالوا 
أي علماء الهيئة ني.شأن الأرض ايضاً وحر كتها » السيار:التابح للنظام الشمسي الذي نحن 
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ساتكنون. عليه هو الأأرض وانها كروية الشكل وأقاموأً على ذالك دلائلهم العلومة في كتبهم 
( وممن قال بکرویتها. شيخ الاسلام ابن تيمية وحمه الله ) وانما أي الأرض‌على عظمها 
ساحة ني الفضاء.و ليست ها حافة ينتهى اليها من حوب سطحها كا إذا مشت ذبابة على 
.بطي خقمماقف فهى: لا هى : إلى نساخة كاك :الارض الكروية الشكل الساعة ني الفضاء 
ی اا کی ا و ا ا وی زل اک کا 
و.كذا سائر للا جوام السماوية من.الغرب إلى الشرق لا كا يتراءى ان حر كة هذه الاجرام 
من الشرق إلن-الخر ب وهذا ما يقو لهعلماعالفلكاليوم )-وذهبوا الى انها أي‌الأرضحر كة 
أحرى غير الحر كة اليومية.وهي. الحر كة السنوية » فللارض عندهم حر كتان يومية وهي 
دوراما على محورهاحرة من.الغرب إلى الشرق ومنها .احعلاف اليل والنهار وحر كة من 
لغرب إلى الشرق حول الشمس مرة واحدة كل سنة . تم قال الالوسي العام السلفي 
المنصف رحمه الله .هذا ما ذكره .علماء الميقة الحديدة ني شأن الأرض . وقد تص فحت 
القرآن ». العظيم الشأن فوجدت عدة آيات فطقت .ما يتغلق بالأرض من جهة الاستدلال 
ما على وجو د.خحالقها .وعظمة باريما .ولم يذ كر فيها شيء ما حالف ما عليه علماء أهل 
الميثة اليوم ولا يناني كرويتها ما يدل غلاهرها على المد والبسبط والفرش فان هذا كله 
لايناني الكروية لأن المراد من بسطها وتوسعتها ومدهاما محصل به الانتفاع لمن حلهاولا . 
باز م من ذلك نفي ٠‏ كرويتها كا ان الكرة العظيمة لعظمهالزئ.كالسطح المستوي وكان كل 
٠:قظعة‏ منھا. منطح مفروش يصح القعود والنوم حليه ( والکر كلما عظمته قژبت اقواس 
. سطحها إلى اللعط المستقيم . وني الشريعة ذلائل كثيرة تدل على كروية الارض والسماء 
منها ١اعتر‏ اف الانمة باختلاف المطالع فان الصبح في بحعض البلاد يوافق المساء في بلاد 
أنحرى . وطلوع لقلال ي بعض الا فاق يوافق غيبو بته ني بلاد رى . وهكذا الشمس 
. وسائر الكواكب ففي بعض الآ فاق يرى القطب الشمالي فوق رءوس اهله والقطب 
انوي لا رى اصلا . وسكنة حط الاستواء درون القطبين على الافق ٠.‏ وي بعض البلاد 
تكون الحر كة فيه دولابية وي :البعض حمائلية وني البعض رحوبة كل ذلك مبني على 
كروية الارض ولولاها ا كان شىء من ذلاث . وقوله تعالى روهو الذي مد الارض ) 
لا يناي الكروية وما على الأرض من ابال والاودية والبحار لا خرج الارض عن 
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الكروية أن اعظم جبل بالسبة اليها كنسبة سبع عرض شعيرة إلى كرة فطرها ذراع 
وقوله تعالی ( وجعل فيها رواسي ) معناه جعل فیها جبالا ثوابت ي احیازها من الرسو 
وهو ثبات الاجسام الثقيلة » وني انبر « لما خحلق الله تعالى الارض جعلت تميد فخلتق الله 
المحبال عليها فاستقرت فقالت اللائكة ربنا خلقت خلقاً اعظم من الحبال قال نعم الحديد 
قال نعم النار فقالوا ربتا خلقت اعظم من النار قال نلم الماء فقالوا ربنا. حلقت اعظم 

من الماء قال نعم المواء فقالوا ربنا حلقت خلقاً اعظم من الواء قال نعم ابن آدم يتصدق 
الصدقة بيمينه فيخفيها عن شماله » فقال الالوسى رحمه الله بعد هذا . وهذا ايضاً لا يناي 
حر كة الأرض اليومية والسنوية الي قال بها أهل الميثة فان الله تعالى لو لم بخلتق أي الأرض 
الحبال لمادت أي اضطربت والميد اضطراب الشيء العظيم . فلما القى فيها الرواسي 
وهي الحبال الثوابت انتفى ذلك ووجه كون الالقاء مانعاً من اضطراب الأرض انا 
كسفينة على وجه الماء والسفينة إذا لم يكن فيها اجرام ثقيلة تضطر ب ويل من جانب 
إلى جانب بادنى حر كة شي ء وان وضعت فيها اجرام ثقيلة تستقر فكذا الارض لو م 
يكن عليها هذه الحبال لاضطربت فال حبال بالنسبة اليها كالاجرام الثقيلة الموضوعة في 
السفينة بالنسبة اليها » والمقصود ان جعل الرواسي فيها لا يعارض حر كتها بوجه من 
الوجوه كا ان السفينة إذا كان فيها اجرام ثقيلة تمنع اضطرابما وميلها من جانب إلى جانب 
لا پنافي حر کتها o LD‏ 
كلام الالوسي فهل رأیتم کلام أصرح من هذا الكلام في كروية الأرض وح ر كتها 
۰ أليس هذا من مفاخر علمائنا وتوفيق الله هم في معرفة العلوم الكونية» ان هذا الكتاب 
(ما دل عليه القرآن مما يعضد الفيئة الحديدة القويمة البرهان ) انتهى صاحبه من تأليفه 
كما قلت منذ قرابة خحمسين عاماً ومع هذا ففيه من الكلام الواضح الذي يدل على ما 
بلغوه من الدرجات العليا في العلوم الكونية وحر كات الافلاك رحمهم الله وجزاهم 
عن الاسلام خحير ابلعراء , 

واب واب عما ني هذا الفصل بتلخص في عشرة أمور . 

لرل ها سط ات لري الي ا جل حه ا8 اا شد ام اشاي 
وزعمه ان فيه البر كة . 
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وال واب آن تقول أن البر كة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ 
وما حالفهما أو م يكن له مستند منهما فهو قليل البركة أو عديمها : 
وکتاب الالوسي فيه اشیاء کثر ا ا را ای للکتاب 
والسنة فلهذا لار خير فيه ولا يستحق المدح . والامثلة على ذلك كثيرة . 

واقول قبلى ذ كر الامثلة ان ني نفسي شكاً من صحة نسبة الكتاب إلىمحمود الالوسي 
لأمرين » أحدهما ما .عرف عنه من حسن العقيدة والرد على عباد القبور وأهل البدع 
ولا سيما في كتابهه « غاية الاماني في الرد على النبهاني » ومن كان هكذا فبعيدان يصدر 
منه. الكتاب المسمى. ( .ما دل عليه. الق رآن مما يعضد افيئة الحديدة ) . 

والثاني ان الذي ابرز هذا الكتاب من أهل العراق قد قيل عنه ما قيل ما يقدح ني 
عقيادته . وعلى هذا فلا يؤمن ان يكون قد نسب الكتاب إلى الالوسي. وهو لم يتحقق نسبته 
اليه والته اعلم وقد نسبت النقل من الكتاب إلى الالوسي جرياً على نسبة الكتاب اليه › 
والمقصود من ذلك رد الكلام الباطل سواء كان للالوسي اومفرې عليه . 

فمن الامثلة على نقصان الكتاب المشار اليه وقلة بر كته ان المصنف قرر ني صفحة 
٠‏ و ٠١‏ ان خلق السماء مقدم على حلق الأرض وتعسف ني توجيه ذلك با لا حاصل 
نحته وأجاب عن قول الله تعالی ( قل اثنکم لتكفرون الذي خلق الأرض ني يومين ) 
بأن انحل ني الآية الكرية. بمعى التقدير لا الايجاد . أو على تقدير إالارادة والمعيى اراد 
خلق الارض .۰ .و کذا قوله تعالی (وجعل فيها رواسي ) الاية معنام .اراد :نمل . 
وکذ قوله تعالی ( هو الذي خلق.لكم ما في الأرض جمیعاً ) معناه قدره أو اراد ا اجاډه 
أو أوجد.مواده ,. ! 

وکل هذا بط مالف لمن الكية من مزرة القلة ولتصبوص الات م من سورة 
محم السجدة وهو مردود لانه من تحريف الكلم عن مواضعه . 

وقي اتقدم قول شيخ الاسلام أي العباس ابن تيمية زرحمه ا ا ا 
والحديث وتاوله على غير التفسير المعروف عن ال ا والتابعين فهو مفر على الله 
ملحد ني آيات الله محرف للكلم عن مواضعه . 
. وقد قرر E‏ 


r 


een. 


٠‏ كير أقوال الست أي ذاك وأستدل: على ذلك الاب من سور ة:البقر ةو بالايات من سورة 
حم السجدة . ثم قال فهذه وهذه.دالتان على .ان الارض خلقت قبل السماء هذا مارلا 
اعلم فيه نز اعا بين العلماء :إلا ما نقله اين جر بر عن قعتادة انه زعم .ان السماء سحلقت قل 
الارض . وقد توقف ني ذلك القرطي في .تفسيره لقوله تعالى راعتم اشد اقا آم السماء 
بغاها . رفع سمکها فو اها ... واغطش ليها و اخر ج۔ضحاها والأرص-بعدنذلك دحاها . 
“حرج نها ماءها ومر.عاها . وال بال ارساها قال خذ كر خلق-الستماعقبل الأرض . 

توي «صحيح التخلري ان ابن عباس رضي الله عنهما۔سئل. عن» هذا بعینه فأجاب بأن 
الأرض خلقت قبل السماء وان الارض انما دحيت:بعد خلتق.السماء . و كذلات اجاب 

خير واحد من-علماء التفسير قدعاً وحديثاً انتهى . 

ومغها قواله ني صفحة ۱۹ عن هذا الفضاء انه ليس له مبدأ ولا انتهاء . 
وهذا نحطاً ظاهر :و فيه موافقة ها ذ كر ني صفحة ٤‏ عن أهل الميئة الددردة ان سعة 
الحو غير متناهية عتدهم . ومعی Ra a‏ اسيع و 
والعرش العظيم . 
وقد رد عليه المصنف ني نفيهم و جود السموات م وافقهم من حيث لا يشعر . 
ولمعت الذي تدل عليه الاخاديثالصحيحة ان هذا-الفضاء الذي نحن خيه يبتدي من 
الأرض وينتهي إلى التتماء+الدنيا ومنافته من كل- جانب خمعتائة سنة . ثم -بين كل 
ماين فضاء ضتافته من كل +جانب الحمسقائة شنة. > وبين الما السابعة. والكرشي 

'مدعيرة لحمسمائة سنة + وبين الكرسي اوالماء مسيرة تحمسنمائة سنة ٠‏ والعرش فواق للك . 

والله تعالى فوق العرش . والادلة على هذا قد تقدم ذكرها مع الادلة على ثباثالارض 

واستقرارها فلتراجع › وحسبنا ان نعتمد. على ما صخت به الاحادیث ولا نععداء ففي 

لات الكفاية والعصمة من اللاطأً والزلل . 

ومنها أنه ذ كر ني صفحة ۲١‏ ان الحكمة الناطنة ني احتلاف 'تشكلات الہ ا ال 
ذلك لاعتلاف احواك المواليد العنصرية . 

ؤهذا تخرص لا دليل عليه من كتاب ولا سنة . 

وقد بين الله تعالى الحكمة ني تقدير القمر منازل فقال -تعالى (التعلموا عدد السنين 
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والحجساب) و قال تعالى ي ألونلك عن الأهلة قل هي مو اقرت للناس والجج ا 
و اخحتلافی.تشکلات. الق ر النورية تابع لتنقله في المنازل. فلا :يقال في ذلك بشي پت 

الله به ولا رښوله ملي الله علي وسلم . 

ومنها انه ات 4 ټفحة ۲۵۰ و ۲١‏ بملة من أقوال اهل البدعٍ وهذيان. الصو فة 

ي الكرسي > وق تعقیی. ذلك.بکلام بارد.لا. يشي ي ردها > وهذا. خلاف ما کان. 
عليه أهل السنة فانہم كانوا لا يعبأون بأقوال آهل البدع ولا یذ کروا مع أقوال أهل 
السنة ولا يعون خلافهم خلافاً ني الحقيقة » واذا ذکر وا شيئاً من أقواهم ذکروه مقر واا 
بالرد البليغ والانكان إلشديد والتجذير .من الاغترار به لا بالتمليس والرد الضعيف كا 
فعله الالوسي . 

ومنها آنه ذکر ي صفحة ۲۹ ما ذهب اليه .أصحاب الريج: الحديد من ان الشمس 
ساكنة لا تتحرك اصلا واا مرك العالم وان الأرض و كذا سائر السيارات والثوابت 
تتحو ك عليها واقاموا عل ذلا الأدلة واليراهين بز عم هم وبنوا عليه. الک وف واللسوفب 
ونحوهما ولم يتخلف شيء من ذلك . 

قلت :هذا القول معارض بالاذلة الكثيرة من الكتاب والسنة والاجماج. على .جريان 
الشمس وسكون الارض . وقد تقم ذكرها ني أول الكتاب فلتراجع . و 

ولیس من آهل الزيج الحديد برهان على ما زعموه. سوي التيخرصات .والظنون 
الكاذبة . 

ومنها .ما ذکره ي صضفحة٠۴٠‏ عن أهل الميئة الحديدة ان .الشمسني وسط الکو اکب 
الي تدور حوها وان ها حر كة. على نف ها وان ليس ها حر كة حول الارض بل للازض 
حر كة حوها وان الارض احدى السيارات . 

و کل هذا تخرص لا دلیل عليه . وقد تقدم رده ربیان بطلانه بالادلة الكثيرةٍ من 
الكتاب والسنة والاجماع 1 

ومنها قوله تي صفحة ٠ ٤۲‏ ي اللحبر ان الارض بالنسبة إلى الماء الدنيا كحلقة ني 
فلاة وهو بالنسبة إلى العرش كذللك . 

قلت هذا غلط. . ولفظ الحديث عن أي ذر الغفاري. رضي اله عنه انه سأل .اني 
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صلى الله عليه . سلم عن الكرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « والذي نفسي' 
بيده ما السموات السيع والارضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بارض فلاة 
وان فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تللك الحلةة رواه أبن مردويه . 
٠ومنها‏ أنه قال ني صفحة ٠١‏ الكثير على ان الارض كرة واحدة منقسمة إلى سبعة 
قاليم وحملوا الآية على ذلك - يعي قوله تعالى (ومن الارض مثلهن ) . 

وهذا حط ينبغي للالوسي ان ینبه عليه ثلا یغار به . 
EONS LL‏ 
الشتحيين دمن طلم قيد اشير من الأر ص طوفة من يخ أرضين» وني حح اناري 
« خسف به إلى سبع ارضين » ومن حمل ذلك على سبعة اقاليم فقد ابعد النجعة واغرق 
ي النرغ وخالف القرآن والحديث بلا مستند انتهى . 

ومنها أنه ني صفحة ٠۳‏ قال ني الله تعالى أنه ليس جسم ولا جسماني . 

وهذا من أقوال اهل البدع . وأما السلف الصالح فانم لم يتكلموا أي الجسم بنفي 
ولا إثبات . 

قال شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى لفظ ام اا اله تعالی 
وصفاته بدعة لم ينطق بها كتاب ولا سنة ولا قالما أحد من سلف الامة وانمتها فلم يقل 
أحد منهم ان الله تعالی جسے ولا أن الله تعالی لیس بحسم . 
وقال الشيخ أيضا ني موضع آخر لم ينقل عن احد من الانبياء ولا الصحابة ولا التا عن 
ولا سلف الامة ان الله جسم أو ان الله ليس بحسم بل النفي والاثبات بدعة في الشرع اهي 
واذاعلم هذا فليس : .لھ a SE A‏ من '! کوت 
عن الكلام ي اسم وعدم التعرض له بالتفي أو الاثبات . 

ومنها آنه ذکر في صفحة ٠٦‏ قول الفلاسفة المتأخرين ع ان للشمس حر كة مر كر ها . 
قال وهو معنى ( تجري لمستقر ها ) . 

وهذا حطاً مردود من وجهین SS‏ 
بالانتقال إلى غيره . 

oa a EIA < ومعی قوم‎ 
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عاءة. مواضع من کتابه . وتطبيق الآية على هذا القول من تحريف الكلم عن مؤاضعه . 
ودۇبہا في السير وانما تأتي من المشرق وتذهب مو المغرب .. 

وقد قال الي صل الله عليه وسلم لاي ذر رضي الله عنه حين غربت الشمس « تدري 
این تذهب قلت اله ورسوله أعلم قال فاا تذهب حى تسجد تحت العرش فتستأذن 
فيؤذن ها ويوشلك ان تسجد فلا يقبل منها وتستذن فلا يڙذن ها يقال ها ارجعي من 
حيث جثت فتطلع من مغربما فذلك قوله تعالى ( والشمس تجري لمستقر ها ذلك تقدير 
العردز رواه احمد وابو داود الطيالسي والشخان والترمذي وقال هذا 

E Sb a 
هذه الشمس قالوا الله ورسوله أعلم. قال ان هذه تجري حى تنتهي إلىمستقر هاتحت‌العرش‎ 
فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حى يقال ها. ار تة تمي ار جي :من حيٹ جت فر جع فتصح‎ 
طالعة من مطلعها تم ` حجري حى تنتهي إلى مستقر ها نحت العرش فتخر ساجدة ف فلا تزال‎ 
كذلك حى يقال ها ارتفعي ارجعي من حيث جثت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها م‎ 
تجري لا يستنكر الناس منها شيئاً حى تنتهي إلى مستقر ها ذاك تحت العرش فيقال ها ارجعي‎ 
, » ارتفعي اصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها‎ 

وهذا الحديث الصحيح صريح في رد ما زعمه الفلاسفة التأخرون من حر كة الشمس 
على مر كزها أو على نفسها . : 

وصریح ابضآ ني رد ما حاوله الالوسي من تطييق الآبة على على زعمهم الباطل . 

ومنها أنهي صفحة.۷٦‏ ر ٩۸‏ ذكر قول أهل اليئة ابلحديدة في سكو نالشمسودوران 
الأرض عليها » ثم قال وقد تصفحت القرآن العظيم الشأن فوجدت عدة آيات نطقت 
يما يتعلتق بالارض من جهة الاستدلال بها على وجود خالقها وعظمة باريما ولم يذ كر فيها 
شيء ما يحالف ما عايه أهل اهيثة اليوم . 

قلت هذا مر دود وقد تقدم التنبيه عليه . 

ومنها أنه ني صفحة ۸١‏ ذ كر قول الله تعالى ( وترى الشمس إذا طلعت ).الآية . وقوله 
تعالى. ( حى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب ني عير حمئة ) ثم قال فقد اثبت 
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للشمس حر كة الطلوع -والغروب .ولعل ذلك باعتبار نظر الناظز كا ني راكب السفينة. 
فانه يرى ما على الساحل متحر كا وليس متحرك قلت هذا الكلام من تحريف الكلم . 
عن مواضعه وفيه موافقة لاهل الميئة الحديدة فيما. زعموه من سكون الشمس واستقرارها 
وذلك مر دود بالنصوص الكثيرة الدالة على جر يان .الشمسن وسبحهاء ي الفللئة ودۇ ما ي 
السير وان الله يأتي بها من المشرق فتطلع من مطلعها.و تداك أي تز ول إذا كان نصفضالبهار 
وتغرب من مغربما . والله تبارك وتعالى لا خير لاف الحقيقة .. و كذلاث الرسول صلى 
الله عليه وسلم.. 

وقد تقدم ايراد الادلة على جريان الشمس ني اول الكتاب فلعراجع ففيها. ابطال 
تأويل المتأولين وتحريف المحرفين . 

ومنها أنه ني صفحة ۹٩‏ ذكر قول الله. تعالى ر ولقددحلقنا فوقكم. سبع طرائق ) قال 
والطرائق جمع. طريقة عى مطرقة وهي السموات. السبع. . قال وسميت. السموات ‏ 
بذللك لاما طرائتق الكواكب ني مسيرها . وهذا عين. مذهب الفلاسفة المتأحرين القاثلين 
بالحاذبية. و دوران الكواكب على الشمس - إلى ان قال - ففي هذه الآية دليل وأي 
دليل لاهل فن اهيئة. الحديسة . 

قلت ليس الأمر كا زعمه الالوسى فليس ني هذه الآية دلبل لأهلى الميثة المحديدة 
برجه من الو جوه . وانما فيها.الر د عليهم في نفيهم وجو د السموات السبع ٠.‏ 

وفيها ايضا الرد على الالوسي فيما زعمه في صفحة ۱۹ ان هذا الفضاء ليس له مدأ 


ولا أنتهاء . 
وفیها أيضاً الرد علیه فیما زعمه ني صفحة ۱۳۰ أنه بمکن ان تكون ال وات اکر 
م 


وقد قال جاهد ي قر له زسبع. طرائق ) يعي السموات. السيع .. وقال البغوي أي سبع. 
سموات سميت طرائق لتطارقها وهو ان بعضها فوق بعض يقال طارقت. النعلى إذا 
الحوزي ني تفسيره عن ابن قتيبة حو ذلاث . 

وهذه.الآية كقوله تعالى ( الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى ني خلق الرحمن 
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من تغاوءت ) الابة. . اوخو له e‏ أنه .قال 
تروا کین لق فته سیع سموات طباقاً ) .. 
والقول بأن السمونامت انا »مميت طرائق لاما طر اق الكوا كب :ني مسير ها قول ضعيف 
.يذ كر:عن. أحد نمنن. للصجابة .ولا التابعين وانما ذكره بعض االمتأحر ين بصيغة اللمر بضن 
ولم يذ كر قائله وميس ي الايةءعلن هذ القول :ليل على ما.يزعمونه من ابحاذيية ادوران 
الكوا كب على الشمس بوجهمن الوجوه.. 

اوالاستدلال بها على هذا القول الباطلى لخاد ني آيات الت تعالى . 

وقد تقدم قول شيخ. الاسام أي العباس ابن تيمية رخمه الله تعالى من فسر القرآن 
والحدیث وتأوله على غير اير المعروف .عن الصحابة والتابعين فهو مغر على الله 
ملحد ني آيات الله حرف للكلم عن مواضعه . 

وایضاً فان الله تعالى قد جعل إلكوا كب زينة للسماء الدنيا ورجوماً لاشياطين کا قالی 
تعالی ( إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب .. وحفظاً من كل شرطان. مارد ) وقإل تعالى 
(ولقد زيا السماء الدنيا بمصابيح وجعاناها رجو لاشياطين ) وقال تعالى ( وزينا السماء 
الدنيا. مصابيح وحفظا.ذللك تقدير العز يز العليم ) . 

وإذا كانت الكواكب زينة للسماء الدنيا ورجوما للشياطين فكيف يقال ان ا 
السبع. طرائق للكوا كب ي مسیرها . لا شلك ان هذا قول باطل مردود بالآیات. الي 
ذکرنا و الله اعلم . | 
. ومنها أنه ني صفحة ۱۰۱ و ٠١۲‏ ذكر قول الله تعالى.( وينزل من السماء من جبال 
فاو د) ثم ذكر أن اهل الارصاد اليوم كشفوا ني القمر جبالاووهاداواو ديقو هكذا 
ا وسائر السيارات وظنوا ان فيها حلوقات نحو سكنة الأرض وزعمواانفيهاعاراً 
وانماراً . قال فلعل جبال البر د المد كورة ني الآية من تلاك الحبال الي ني هاتيك الاجرام 
فيو صله الله الى الأزض بكيفية لا ندر كها وهو على كل شي ء قدير . 

E‏ . ومن اين هم اكتشاف الشمس والقمر هما ني السماء 

بنص القرآن . والكواكب .من زينة السماء الدنيا بنص القرآن. > وبين السماء والارض 

منسر:ة :حمسمائة :عام بنص الاحاديث الثابتة عن الني صل ايله علیھ وسلم۔ > فمن امن 
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لبي آدم.ان يكتشةوا الاجرام العلوية من هذا البعد المغرط . والبر د انما ينزل ٠ن‏ السحاب 
کا هو مشاهد . والسحاب إذا ترا كم كان امثال اب محبال الشاهقة . وقد قال بعض المفسرين 

ان ابال ههنا كناية عن السحاب وهذا هو الم حيح لان. الله تعالٰی کر نزول المطر 
من السنماء ي آێات. كثيزة من القرآن كقوله تعال (آنزل' من الشسماء ماء الت اودية 
بقدزها) وقول تعالى '(وانزلنا من الماء ما بقدر فاسكناه في الأرض ) وقوله تعالى 
( وانزلنا من السماء ماء مبار كا ) وقوله تعالى( وانزلنا من السماء ماء طهوراً النخیی به 
بلدة میتا و نسقيه ما خلقنا :انعاماتو انام كيزا واقؤله تعالى (هو إلشي.انزل من السماء 
ماء.لکم منه شراب وهته شجر فيه تسيمون. . بت لکم بارخ والزيتون والنخيل 
والاعناب ومن كل الشدرات ان في ذلك لآية لقوم 'يتفكرؤن ).. ۰ 

إلى غير ذلك من الآيات الى يذكر الله فيها نزول الاء من السماء والمراد بذلا 
السحاب ھا هو منصوص غل ف مواضع من القرآن کقوله تعالی ( اله الذي برسل 
الرياح فتثير سحاباً فيبنطله في الماء كيف يشاء وجعله کسفا .فتری الودق حرج من 
خلاله فاذا اصاب به من یشاء من عباده ذا هم پستبشرون ) وقوله تعالی ( ألم تر ان الله 
يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم بجعله ر كاما فترى الودق بخرج من خلاله ) الابة, . والودق 

هو المظر وقوله تعالى ر( وهو الذي يرسل الرياح بشرابين ی و أقلت 
سيتحابا تالا سقناه لبد“ ميت فانزلنا به الماء فاخحر جنا به من كل الثمرات كذلف نخرج 
الموتى لجلكم اتذكرون) وقول تعالى ( والله الذي ارسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى 
بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موا كذلك النشور ) وقو له تعالى (أفرأيم الاء الذي 
قشربون . آءنم اذز لتموه من 'المزن 2 حن المنزلون . لو نشاء جعلناهاجاجاً فلولا تشک وك) 


وقد قال ابن جریج عن ابن عباس رضي الله عنهما ني قوله تعالی ففتحنا أبواب 
السماء عاء منهہر کثر : مطر الماء قبل ذلا اليوم ولا بعده إلا من السحاب فتحت. 
أبواب السماء با ماء من غير سحاب ذلك اليوم فالتة ى الماء ان على أمر E0‏ قدر . 


. واذا علم هذا فالبر د مطر منعقد من شدة البر د الذي يكون ثي السحاب . ولفظ السماء 
يطلتق ويراد به السموات السبع ويطلق ووراد به الدنيا فقط . ويطلق ویراد به ماعلا 
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على الارض هن سحاب وسقوف :كا ني الآيات الي تقدم ذکر 8 وکا ي قوله تعالی 
( فلیمدد بسبب إلى السماء) يعي سماء بيته وهو ال 
وأيضا فان" اللة. اتعالى خي الابة نقو له (یکاد سنا برقه ذهب بالابصار.) و هذا اوضح 
دليل على ان المر اد بالحبال المذ كور ة .ي الاية ما تراکم من البحاب وصار امثال ابال 
الشاهقة أوالضمير في برقه.عائد إلى الشماء الذي هو السحاب المنراكم فان شنا ډرقه بکاد 
يذهب بابضار الناظزين ٣ليه‏ من شدة ضؤئه ي الغالب . فأما الاجرام العلوية فليس يرى 
a‏ . والله 
SS E GEE ER‏ 
من الاوقات . Rt‏ 
وايضا فلو کان البر د ينل إلى ا ا الاجرام العلوية لکان ینزل تي 
الصحو وعدم السحاب كما ينزل في حال الغيم وتراكم السسحاب ؤهذا لا بقوله عاقل ٠.‏ 
ومنها أنه ني صفحة ٠١١‏ ذكر قول الله تعالى ( وترى الحبال حسبها جا دة وهي 
تمر مر السحاب ) تم قال رعا استدل علماء اهيئة المتأحرون على ما أدعوه من حر.كة 
الأرض اليومية والسنوية فام يقولون ان الرائي رى الحبال سناكنة وهي متحركة. أشد 
الحر كة اكرون ارين اہم یرون غير e‏ 
الميامة وخر اب العام لا اا غر مر السخاب ايوم . ا 
> قلت وال ما ذهب اله الغسرون ؛ وقد بين اق تمال ذلك بقوله ( ویم يتخ في 
الصور ففزع من ي السموات ومن ي الأرض إلا من شاء الله و کل اتوه داحر ین ` 
وترى الحبال تحسبها جامدة زهي تمر مر السحاب ضنع الله الذي اتقن كل شي ء أنه خبير 
فکبت وچوههم في اثار هل تهزون إلا ما کتم تمملون) . ا 
٠ -‏ وأما حمل.الاآية على ما ذهب اليه عل ية اخروت ته من الاطاد في ن ت الله 
SS‏ 5 
والعجب ` من الالومي کف و ROE E‏ 
عاب عایه . ٠‏ ' 4 
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٠‏ ومنها أنه ني صفحة.۹١٠‏ و عن آهل اهيثة- ارين ان تام العام العلوي 
والسفلي بال حاذبية . 

وهنا E‏ ان بیت ار ني لا یر یدل 
عل : لل 

E EEE RES ERE 
من أحد. من بعده ) وقال تعالى .( و مسك السماء ال تة تقع على الأرض إلا .باذنه ) وقال‎ 
. تعالٰی ( ومن آياته ان تقوم السماء والأرض بأمره)‎ 

A N فالسماء والأرض قانمتان بأمر التهتعالى وهو. الذي‎ ٠ 
ان تقع على الارض إلا باذنه . وحسب المسلم ان يعتقد ما حبر الله به ني کتابه ولا يتحداه.‎ 
نقلاعن صاحب روح المعاني أنه قال ني الشمس لا يبعد ان‎ ١٠١ ومنها ماني صفحة‎ ٠ 
تكون: ها نفس.ناطقة كنفس الانسان . بل صرح بعض الصوفية بكوما ذات نفس ناطقة‎ 
كاملة .جد . .قال والحكہاء المتقدمون البتوا النفس للفلك »> وصرح بعضهم باثباتما‎ 
اللكواكب ايض .وقالوا كل ما .ني : العالي العلوي. من الكواكب والافلاك الكلية وابحزئبة‎ 
والتداویر حي ناطق ثم ذکر هذیاناً کثیرآً إلى ان قال ني صفحة ۱۱۷ - فیمکن ان‎ 
. يقال .للشمس.نفساً هثل .تلك الانفس:القدسية إلى آحر ما قاله من اذيان‎ 

قلت أما وصفه للفلاسفة بالحكماء فهو خطأً ظاهر . و الصواب ان يقال امم هم 
الضهاء الاغبياء الحاهلؤن لاهم قد .اشر كوا بالل وخالفوا ما جاءت به الرسل صلوات 
الله وسلامه. علیهم اجمعين » وزعموا ان النبوة مكتسبة واا فيض يفيض على روح 
النى إذا استعدت نفسه لذلك فمن راض نفسه حى استعدت .فاض ذلك عليه » والني 
عندهم من جنس غير ه من الاذ كياءالزهاد لكنه قد يكون افضل . واللاثكة عندهم هي 
ما يتخيل أي نفسه من اللحيالات النورانية » و كلام الله هو ما يسمع. ي نفسه من الأاصوات 
بعنزلة ما وراه النالم ني منامه . ومجوزون على الانبياء الكذب بي خطاب اب حمهور لامصلحة 
والفيلسوف عند بعضهم اعظم من اني . وعند بعضهم ان الرسالة اعا هي للعامة .دون 
الحاصة . والعبادات كلها .عندهم مقصودها مذيب الاخلاق . رالشريعة عندهم سياسة 
مدنية . إلى غير ذلك من اقاويلهم الفاسدة وآر ام الكاسدة »> وقد کان معلمهم. .الأولى 
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ارسطو وزور لااسنکندر۔ بن-فیلبسن امقدوني ملك اليونان : وكان هو والللك 
مشر کین -يعبديزن. الكو! كب و الاصنام ویعانون الشحر »› ومن كانت هذه کا ت 
النقهاء الجهلة الالضبياء على كل-سحال : 

وما ما ذکرت عنهم من . أقبانت النفس للفلاف واثباتما لاكواكب. ال الكلة 
ولبزئية والتداوير فكل باطل وضلا . وقد رد عليهم شيخ الاسلام: أبو العباس ابن 
تیمة رہ ك کٹیرة من کتبه > ولا يتسع هذا الموضع لذ کر شئ ء 
من الرد علي هم ».وانما القصود»ههنا التنبيه على بطلان ما تقله عنهم صانحب روح المعاني . 
eT‏ بطلان ما زیعمه .من امکان ان يكون للشمس نفس ناطقة كنفس. الانسان 
فان کردا م يدل عليه كتاب:ولا سنة وللا قاله احد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعیهم 
باحسان . وانما هو مأخحوذ عن»الفلإسفة الذين كانوا يعبسون الكو اكب ويعظمو ناء غادة 
التعظيم ويتقر بون اليها بأنواع ;'التقر جات . 
أ ومنها أنه تي صفحة 1١۸‏ و ۱۹ ذكر عن الفلاشفة المعأخرين ان الشمس دور 
على مر کز آنحر قالوا وھذا هو 1| راد بقوله تعال (والشمس تجري لمستقر ها )قانه یدل 
على دوران الشمس على مر کز انحر ویقال انه کو :کب. e‏ اليا أو يقال 
معى جريانما مستقر آنا تجري على مر کزهاوعورها . 

قلت قات وحمل الآ عل ما کر هنا من الاغاد في آبات ل وزی لام نويه 

ارال بدواران الشمس على. الريا فهو ظاهر البطلان لن الريا من جملة-الكو اكب 
الي قد جعالها ابه تعالى زينة. للسماء الدنيا وما ؛كان. كذلا فانه لا يكوت م يكرا تدور 
غل الافلاك وأما القول بأنما تدور على محورها فانه يناش ما أحير القفدبه من :جريانما 
وسبحها ي الفلك ودۇ با قي ذللف . وما أخبر به من طلوعها وغرو با دلو کها وانه 
بتي بها من المشرق . وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ججريانما ورذهابما 
إلى مستقر ها تخت العر ش إذا غربت ور جوعها: إلى مطلعها و طلوعها وار تفاغها واستو اما 
وزواها ودنوها للغروب وغروبما وحبسها لیوشع بن نون e‏ القرية حى فتحها 
الله عليه . 


وقد ذ كرت الآيات والاحاديث الدالة على جريان الشمس ني أول ا فلعر اجع . 
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وقد فال الي صلی :الله عليه وسلم لاي در رضي الله عله .خين. غربٹ الشمس 
« تدري .این تذهب قلت الله ورسوله اعلم قال فاا تذهب حى تسجد نحت العرش 
فت.تأذن فيؤذن هما ویوشات ان تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن ها قال ارڃعي 
من حیث. جت فنطلع من مغر بها فذلك قوله تعالى ( والشقس تجري لمستقر هما ذاك تقدير 
العز زیز. العليم. (« روا الامام اجمد واو داود الطياالسي والشيخان:والبر مذي وقال. هذا 
حدیث حسشن ,صجيح . ا 

وني رواية لمسلم ان u‏ الله EE‏ قال a‏ این تذهب 
هذه الشمس قالوا الله ورسوله أعلم قال ان هذه تجري. حى تنتهي إلى مستقر ها تحت 
العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلائ حى يقال هما ارتفعي ارجعي من حرث.جئت 
فترجع فتصبح طالعة من. مطلعها ثم تجري حى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر 
ساجدة فلا تزال كذالاث حى بقال ها ارتفعي ارجعي. ٠ن‏ حيث جئت فرجع فتصبح 
طالعة من مطلعها م تجري لا پستنکر الناس منھا شیثاً حى تنتهي إلى مقر ها ذاك تحت 
العرش فيقال 4ا ارجعي ارتفعي اصبحي طالعة. من مغر بك فتصبح طالعة من مغر ما ) 

وهذا الجديث الصجبح في بيان ار اد من قول E‏ 

وفيه الرد من على e‏ تأويلها .. 1 
وأما قول الإلوسي أو:يقال معى جريا ا انها تجري را 2 

فھو :طا مر دود .من وجهین احدهما ان الذي يجري لا يشت بثبت ي موضعه بل يفارقه 
بالانتقال لی غیرہ کا قال الله تعالی.( ومن آیاته ابموار في ا ر کالاعلام . إن يشا 
بسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره ) . 

فف رق سبحانه وتعالی بين جري. المفن ي الماء وبين E‏ غ ظهر ا وهو 
وقوفها وسکو نبا عليه . 

. وقال تعالى, عن سفينة نوح عليه .الصلاة والسلام زل ارکبوا ن بسم ات جراها 
ومرساها ان رلي لخفور رحيم › وهي نجړري مم ي موج کاب لعبال.) الآيات إلى قوله 
تعالى ( واستوت على ابلحودي ) 

ففرق وتعالی بین جري السفينة ني الماء وبين رسوها واستوامما e‏ ا 
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وقال تعالى.. ر ولسليمان الريح غاصمة بحري بأمره إلى الأرض. الي .بار كنا فيها) 
الآية . والآبات ني هذا المعى كثرة جداً. 
TT ER Ly‏ 
حديثه الطويل ني صفة. حجة الني a‏ 
عليه وسام - يعي من مزادلفة - مرت به ظعن بجرین . الحديث . 

الوجه الثاني ان الي يدور عل .غور : مع ثباته ي موضعه لا يوصف 1 يان ونا 
ډو صب باا اوران E‏ بال ریان ولم بصفها باایوران 
و كذاك الرسول صلى الله عليه وسلم قد وصفها بالحريان ولم بت فها بالدوران, > فتيین 
بطلان ما حاو له المقبلدون لأهل اهيئة.الخحديدة من حمل الاية الكر على زعمهم الباطل . 
ومنها أنه ني صفحة ٠١١‏ ذكر قول الله تعالى ( والشمس تجري لستقر ها). الآيات 
EIR‏ 
ما يتملك به المتشر عون من عاماء الميثة الحكيدة ا م 

قلت ایس کذات بل فی هذه الزات رد هم لان فا الم عل جريان امسن 
وهم اء انکر وه . وليس فيها ما يدل على جريان الأرض كا:زعموه : ا 
اا د فة ٠۲۲‏ عن افلاسطة ان اضفر اشرات دمم اعم من 
لار ۰ 

وهذا ا ET EE‏ 
اوقد ذكرت ني آنحر الادلة.القرآنية على ثبات الأرض ما يدل على انتثارالكو اكب في 
البحر يوم القيامة وتكوير الشمس والقہر e‏ الأرض .اعظم 
من الكواكب كلها والته اعلم . 

ومنها أنه قال .في صفحة ۱۲۹ وقد غلب على ظن أكار أهل اة ابيد ات ار 
عام . كعالم. ارضنا. هذه وفيه .جبال وجار ووزعمون e‏ بو اسطة. e‏ 
وهم مهتمون بالسعي ني تحقيق الامر فيه 
.قلت هلا تفرص ورجم بالفیب وقد قال اله تما (وان الظن لا يقني من الح شبتا) 
ومن اين همم الوصول إلى القمر وتحقيق الأمر فيه وهو المماء بنص.القرآن ».وبين 
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السماء والأرض سيرة حسمائة سنه فقدر يم عاأجزة عن الكتشاف. القمر وفثبسل 
الأمر فيه . 

مو ا ای د ر ةم ا ن موا ی ر ۳۰ 
ولصو اب.انما :اجهل الكثيف وعين.للمحاهة لله ولرسوله صلى اللعيه وسلم . 

وقد اخحتلف العلماء ني تفسيز الحكمة . قال السدي هي النبوة . وقال ابن عباس 
ري اله عنهما . وقتادة هي علم القرآن ناسخه و منسوخه-وعګکمه ومتشاېه ومقدهه 
ومر ه ومحلاله وحرامه وامثاله . وقال الضحالكافقر آن والفهم فيه . وقال مجاهد هي 
الق رآن و العلم والفقه, » وعنه ارضاً أنه قال هي الاصابة في القول والفعل »٠وقال‏ أبو 
العالية ١انلكمة‏ خحشية الله . ٠وعنه‏ ارضاً الحكمة الكتاب والفهم › وقال ابراهيم النخعي 
الحكمة الفهم . وقال أبو مالك اللحكمة السنة » وقال مالف الحكمة.الفقه ي دين الله . 

قال ابن كثير والصحيح ان الحكمة كها قاله الجمهور لا تختص بالنبوة بل هي اعم 
منها واعلاها الشسوة والرسالة أخص واكن لاتباع .الانبياء حظ من اللحير على سبيل التبع 
ها جاء في بعض الاحاديث « من حفظ القرآن فقد ادرجت النبوة بین کتفيه غير انه 
لا يوحی اليه » رواه و کیع ب بن اراح في تفسيره . 
وقال النوويتي تفسين الحكمة أقوال كير ة مضطربة .صفا لنا منها ان الحكمة العلم 
المشتمل على المعرفة بالله مع E SC i E‏ 
عن ضده والحکیم من حاز ذلك . 

قال اللحافظ ابن ججر ني .فتح البازي بعد ما ذكر کلام النووي o‏ 
على: الق رآن وهو مشتمل على ذللك كله وعلى النبوة كلك . e‏ 
وعلى المعرفة فقط ونحو ذلا . 

وقال ايضاوام صح ما قيل أي اللسكمة الها وضع الي اي ع أو الل رفي کباب آنه 
فعلن'التفسير. "الثاني :قد تو جد الحكمة دون.الابعان وقد لا توجد. وعلن. الأول فقد يتلازمان 
لأن الابمان يدل على الحكمة انتهى . 
وما :ف كرتا من أقوال «العلماء في .الحكمة يتضح . لطالب العلم انه لاحظ لهل الميثة 
ابلمحديدة ني الحكمة وانهم بعيدون منها غاية البعدفهم منها كما قيل . 
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سارت مشرغه. وسرت مغربا شتان بین مشرق ‏ ومخسرب 
Sea‏ الحكم فغير الني E‏ 
ذلك وکناه باي جولی . . 
وهکذا قال Eek)‏ من أهل اليئة الحديدة و اشباههم من الفلا فة اللشر کن 
E E N Ri‏ 
بذلك.هو الذي يليق: بهم كاي جهل . 
وقد قال الله تعالی (بويۇتی ی ا ا ا 
کشراً) . 
و لماعل اا تکام من اس اا . قال الله تعاى اطبا 
SEE‏ 
e‏ 
وال اق د کر ار ايسوور . ( ذللك ما اوسحى اليك 
ربك من الحكمة ) قال البغوي و كل ما أمر الله په أو هى عنه فهو حكمة . 
a E OE RSs‏ 
وقال تعالی ي ذ کر عیسی عليه الصلاة والسلام ( ويعلمه الكتاب واللحكمة والتوراة 
والانجيل ) . 
a aR a‏ العلماء العاملون حظ منها كل 
کسه . قال الله تعابى ر ولقد اتينا لقمان الحكمة) .وف المديث المبحح ن عبدام 
اين هسعود رضي الله ,عنه؛ عن الي صلې الله عليه وسلم انه قال « لا حسد إلا ي اثنتين 
رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته أي التق ورجل ته الله الحكة فهو يفضي بها 
ويعلمها » برواه الامام احمد وابو داود الطيالسي والشيخان والنسائي وابن ماجه . 
فأما الفلاسفة المشر كون فهم اعداء الانبياء وليس م من الحكمة الموروثة عن الانياء 
حظ ولا نصيب البتة وبسبب کقرهم a‏ توا شرا کٹراً وجهاا .عظيما » 
ومع هذا يزعمون وريز عم المقلدون هم ممن أهل امک ویشسبو انبم علیشي pile‏ 
هم الكاذبون . 
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ومنها أنه قرر لي صفُحة ۱۲4 ان كل ارض من الأرضين السبع نحمولة بيذ المدرة 
بين كل سمائين وهناك ما يستضيىء به اهلها ساماً ني فلاك بحر قدرة الله عز وجل . 
ونسبة كل ارض إلى سم اما ن..ة الحلقة إلى الفلاة و كذا نسبة ال ءماء إلىيالسماء الي فوقها . 
بق ھا کله کیان ا فلل عله و سای :بان ملد ات شا اش نما 
ومن هذا القبيل ما ذكره ن صفحة٠٠٠‏ عن ابن عرلي أنه-قال ان الله تعالى حلق الارض 
سبع طبقات وجعل كل ارض اصغر من الاخرى ليكونعلى كلارضقة سماء وان 
الموات على الارضين كالقباب على كلارض سماء اطرافهاعايهانصف كرة و كرة 
الأرض ها كالبساط فهي مدحية دحاها من اجل السماء ان عايها ا تھی تخب ږطله 
وهذیانه . 

ومنها قوله ني صفحة ٠۳١١‏ ويمكن ان 4 الارضون و كذا النموات اكير من 
سبع والاقتصار على العدد المذ كور الذي هو عدد تام لا يستدعي نفي الزائد . 

قلت هذا باطل مر دو د. لمخالفته النصوص .الق رآن و الاحاديث ال حرحة الدالة على ان 
السموات سبع فقط وان الارضين سيع فقط . وخالفته ايضاً لاجماع اهل السنة وانلخديث 
فقد ذ کر الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي ٤‏ كتابه « الفرق بين المزق » اجماع 
أهل السنة على ان السنوات سبع طباق خلاف قول من زعم من الفلاسغة والمنجمين 
آنا تع . 

وذکر شيخ الاسلام أبو العباس ابن تیميه رحمه الله تعالى عن أي بكر الانباري 
له ذكر اجماع اهل الطديث وال حل أن الار شين مع بعضهن فوق بعض. 

وقال الشيخ عمد بن يوسف الكاي ي کتابه e‏ الكافة . ي بيان وجوب 
صدق حبر .رب البرية » . 

( المسألة التاسعة عشرة ) الارض عقيدة المسلمين فيها .اما سبع ا واحدة ت 
واحدة كا ان السماء سبع واحدة فوق واحدة . 

فمن قال واعتقد انما واحدة لا تعدد فيها يكفر لتكذيبه الله aê‏ 
حلق سبع سموات ومن.الارض مثلهن ) . ولتکذیبه رسول اله صلی الته عليه وسلم ي 
خبره أیضا م ذ کر ما رواه الامام أحمد والشيخان عن عائشة رضي الله عنها ان. رسول 
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اله صلل الله عليه ولم ال« من ظلم فيد شبر من الأرض طوقه من .سبع أرضين ؛ . 
وما رواه الأمام احمد والبخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان الني صل الله 
عليه وأسلم قال « من اخ من الاإرض شيئاً بغير حقه حسف به يوم القيامة إلى سبع ارضين » 
ومنها آنه ي صفحة. ۱۳۰ اشار إلى ما قرره في صفحة ۱۲۹ من ان كل ارض من 
الارضين المع محمولة. بي القدرة بين كل سمائين إلى آحر كلامه , ثم قال وليس ذلك 
ما يصادم ضروياً من الدين أو يحالف قطعياً من ادلة المسلمين .. 

قلت هذا قول باطل مر دود بالنص والاجماع .. 

. ما النص فقول الني صل اله عليه ولم دمن اخ من الارضس شيت بي حقة مسف 
به يوم القيامة إل سبع ارضين » رواه الامام أحمد والبخاري من حديث عبد الله بن .عمر 
رضي الله عنھما . والاحاديث بنحوه كثيرة وليس هذا موضع ذکرها. 

a CS E OE 
ورقیاً کا قال تعالی ( ولو فتحنا علیهم باب من. الما فظلوا فيه پر جوت ):وقال تعالى‎ 
. ر کأنما يصعد ني السماء ) وقال تعالی عبرا عن. کفار قریش انہم.قالوا (او ترقی‎ 
ني السماء ولن نؤمن لرقيك جى تنزل علينا كتاباً نقرأه ) وقال تعال وان کان کر‎ 
( ' عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية‎ 

وي قوله صلی الله عليه وسلم ا ا ا ا 
بعضهن فوق بعض واعلاهن ما نحن عليه . . 

قال ابن كثير في كتابه البداية والنهاية بعد ان ساق عدة اخادیف ف ابات سبع 
اا . قال فهذه الاحاديت كالمتواترة ثي اثبات سیع ارضين . والمراد بذلا ان کل 
واحدة فوق الأحرى واي تحتها ني وسطها عند اهل اليثة حى ينتهي الأمر إلى السابعة 
وهي صماء لا جوف ها وني وسطها المر كز وهي نقطة مقدرة متوهمة وهو حط الاثقال 
اليه ينتهي ما بط من کل جانب اذا لم یعاوقه مانع انتهی . . 

. وما الاجماع فقال شيخ الاسلام أبو العباس اين تيمية رجمه الله تال ٤‏ قد حا الله 
سيع ارضین بعضبهن فوق بعض كا ثيت ني الصحاح عن الني صلى الته عليه وسلم انه 
قال من ظلم شبراً من الأرض طوقه من سبع ارضين يوم القيامة إ.... 
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وقد ذ:کر ابو کرالاتبازى الأجماع :على ذلك و أراد به"أهل الحديث والسنة ألتهى , 

ولو كان الأمر على ما ذهب اليه الالوسي من كون الارضين بين 'السموات و كل 
ارضص منها بين-سمائين لكان المخسوف به إلى سبع ارضين خسف به »على هذه الأرض 
الي ن ليها م برح فوق السماء لديا فيمخسف به في الأرض التانية م برغم فو ق السماء 
الفاة. فيمخسف به ني الأرض الثالثة وهكذا إلى الأرض السابعة الني هي ٠‏ على ٠‏ قول 
الالوسي بين السماء السادسة والسماء 'السابعة . وهذاالا يقوله هن له ا ٠‏ مسكة 
من عقل . ومجرد تصوره يكفي ي معر فة فساده و مصادمته لا هر 2 بالضزورة 

هنءالدين. وخالفته. ماهو قطعي من ادلة المسلمين وهو ما ذكرناه آنا من. النص 
والاجماع . 

وستأني بقية الامثلة علن نقصان ‏ كتاب الالوسي وقاة بر كته مع الامثاةء على بطلان 
الميثة اللسديكة: ان شاء الله تعالى . 

وما ذكرته. من .هذه الأمثلة الي تقدم ذ كرها والامثاة الي ستأني يتضح ان كتاب 
الالوسي لا حير فيه وانه لا پستحق المدح : 

وايضا فقد اشعمل على تعظيم ابن عربي الطائي أمام القائلين .بوحدة 'الوجود و تلقيبه 

ور ا ر ر ي 
المدح واا بستحق الذم والتحذير منه 

وقاء ثبت عند المحققين فا ع ا أهل الأرض ومن سعى ي a‏ 
الاسلام وایداله بنحلته الحبيثة الي هي شر انما كان عليه اليهود Eu‏ اعد 
التسخ والتبديل .. 

E‏ أكفر من النهود 
ارالنصاری . ۰ 

و كلام العلماء ي تكفير ابن عرني كثير جداً. 

وقد صنف الغلامة بر هان الدين البقاعي كتاباً ني تكفيره وتكفير اشباهه من الاتحادية 
سماه ( تنبيه الغبي .إلى تکفیر ابن عربي ) قال قي وله . وينبغي .ان بعلم اولا ان کلامه 
داثر على الوحدة المطلقة وهي أنه لا شيء سوى: هذا العام . وان الله ام “كلي لا وجود له 
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الاي ضمن جزئهاته» ثم انه يسعى .ني .ابطال الدين من اصله عا بحل به عقائد اهله 
بأن .كل أحد على راط مستقيم. ».وان الوعيد لا يقع. منه شيء . وعلى تقلير وقوعه 
Ca EES‏ 

م ذكر البقاعي شيثا كثيرآ من شطحات. ابن عري .واقواله الباطاة وکر اقوال 
العلماء في:تكفير ١‏ وتكقير ST‏ ي تکفیر د .وتکفیر 
ابن الفارض ومن كان غلل طريقتهما سماه ( تحذير العبا من اهل العناد ) وقد :طبع 
الكتابان. معا ي مطبعة السنة المجمدية بالقاهرة في. ستة: e‏ .الناشرمصرع 
التصوف فلير اجعهما من لا يعرف حال ابن عربي ليرى كلام العلماء فيه . 
واذا. کان,الأمر ني ابن عرسي ما. ذکرنا فليس بسلفي من یعظمه ویر حم عایه ویعتمد 
عل هایاندء ولا حيري کاب پتل مل تعفبمه تمظیم اشباهه وات امان 

الأمر .الثاني من. الاحطاء زعم-الالوسي .ان الميئة. الحديدة قو ية البر هان ولن :القزآن 


الكريم يعضدها:. 
- والحواب ان يقال ليس الأمر كذلك بل اهيئة الحديدة عديمة .البرهان. . وللقرآن 
المظيم. یعار ضها و یشهد بطلا ا . 


و كذلاك السئة واجماع:المسلمين . 

والامثلة على ذلات كثيرة نذ كر منها. ما تيسر وبالته المستعان . 

امال الأول قوم ان الشمس ثابتة والما مر كز العام وان الأرض وسائر السيارات 
والثوابت تتحر ك عليها . 

وهذا قول باطل تر ده نصوض القرآن والسنة.. وقد تقدم ذکرها فى لول 
الكتاب فلتراجع . 

امال الثاني قوم إن الأرض تدورعلى الشمس . > 

وهذا قول. باطل تر ده الادلة الكثيرة من الكتاب والسنة . ويرده اية اجماع المسلمين 
على وقوف الارض وان حر کتها انما تكون بعارض يعرض ها من زلزاة ونجوها 
وقد تقدم ذلك فليراجع . 

وقد اضطرب قول الالوسي في هذه .المسألة والي قبلها.. فمرة يوافق أهل الميئة العدبدة 
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على قوم وبحتج فم . ومرة يذكر قوم ؤيسكت » ومرة حالقهم ويقول انه حب 
a SS‏ 
يشت عليه . 

المخال اثالث انكارهم وجود.الشموات السبع . ۰ 
ا افرح e‏ البعيك لمخالفته" صوص ل الاب واقة اجا 
ال 

ئوز من: نهال ا اشر عل ملا المذهب لال رخات ره وغروج 
من دين الاسلام . 
TT‏ . مما يعضد 
اهيثة اد :راما ما فت اليه متأحر و الفلاسفة فلا سماء عندهم بل الاجرام العلوية 
قانمة با حاذبية فان“الشمس وسائر الكواكب السيارات عليها بل وجميع الثوابت ليست 
مر كوزة في جسم من الاجسام - إلى ان قال غير ان المتأحرين لم يشتوا من السموات 
سبعاً ولا اكثر من ذلك ولا انقص . والمتشرعون منهم قالوا المراد من السموات السيع 
اصناف اجرام الكواكب فانم جعلوها على سبعة اصناف ني المقدار . وذلك هو 
الضلال البعيد . فلا يازم ان یکون کل ما ل تصل اليه ايدي ١ a‏ 
( بل کذبوا عا لم محیطوا بعلمه ولا يأنہم تأویله ) . 

فان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كلهم اخبروا بوجو د السموات ي هذا الف اء 
الذي ليس له مبدأ ولاانتهاء . 

وهذا خحاتمهم صلوات الله عليه قد ذ کر ما ذکر ما رای فی سمراچه في الات 
واستفتاحه هما بواسطة جبريل . كل ذلك يبطل تأويل من اول . 

قلت قد أجاد الالوسي ني رده على اهل الميئة الحديدة ي زعمهم عدم السموات 
Se ERT OS‏ 
الامثلة الي تقدم ذكرها. 

وذکر الالوسي ايضاً ني صفحة عن أهل الميثة الحدردة أن سعة : الحو غير متتاهية 


عندهم » ومعى هذا انكار وجود السموات السيع . 
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وذكر ايض ثي صفحة.۴۸ عن أهل الميئة الحديدة ام لا يعارفود بو جود السموات 
السبع على الوجه الذي نطقت به النصوص وذكر E‏ فف و ا 
لا يعر فون باجرام علوية غير الكواكب . 

بقلت وهذا من..مزيد كفرهم وعنادهم aS‏ 
شدة كه E a‏ قریش فھم إذا حف کفرا من 
ا 

قال الله تعالی عبر اً عن فرعون ر وقال فر عون يا هامان ابن لي صر=ا لعلي ابلغ الاضہاب 
اسباب السموات فاطلع إلى إله موسى واي لاظنه كاذباً ) الآية . وقال تعالى عن قوم 
شعيب ( فاسقط عاينا كفا من السماء ان كنت من الصادقين ) والكسف القطع وقال 
تعالى عن مشر كي قريش ( أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً) . 

والقول بنفي وجود السموات السيع معلوم البطلان بالضرورة من الدين 
والادله على اثبات المموات السيع من كناب اله تعاى وسنة رسوله صل الله عليه وسلم 
یش استقصاۇؤھا لکر ہا . وحسبنا ان نذ کر ھھنا طرفاً منها . 

ey 
. کیف خلق الله سبع سموات طباقاً . وجعل القمر فيهن نور آ وجعل الشمس سراجاً)‎ 

وقوله تعالی ( الذي خلق سبع سموات طاق ما ترى ني خلق الرحمن من تفاوت 
فارجع البصر هل رى من فطور › ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئاً 
اوهو حسیر ) . | ۶ 

وقوله تعالی ( ولقد خلقنا فوقک م سبع طرائق وما كنا عن الحلق غافلين) 

وقوله تعالى ( هو الذي خلق AS ol‏ 
سبع سموات وهو بکل شي ء علیم ) . 

وقوله تعالی ( نم استوی إلى السماء وهي دخان فقال ها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها) 
قالتا اتينا طائعين . فةضاهن سبع سموات ني يومین واوحی ي کل سماء امرها وزینا 
السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ) 

وقوله تعالى ( تسبح له السموات السبع والارض ومن فيهن ) الآبة وقوله تعالي ( قل 
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من رب السموات السبع ورب العرش العظيم » سيقواون الله قل افلا تقون ) .. 
وقوله تعالى ( الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنرل الامر بينهن ) الآية 
وقوله تعالی ( وبنینا فوقکم سبعاً شدادا)  .‏ ` 

ففي هذه الايات كلها النص على وجود السموات.والفص علن احبن سيع ك 

رد على أهل الميثة الحديدة الذين انكرؤا وجود السموات.. 
وفيها ابضا رد على الالوسي حیث زعم انه رعکن ان تكون السموات اکر من 
وي لبه من سورة الطلا رد عليه ايا ني زعمه ات كن ان.تكون الارضرن 

اکرمن سیع . وقد تقدم كلامه ني ذلك قرياً . 
وني الاية من سورة عب“ التصى على ان السموات مبنية وال شذاد اي ني غاية الأحكام 

والشدة والكثافة . 
وقد جاء ني الاخبار عن بنامها عدة آيات من القرآن كقوله تعالى ر الذي جعل لكم 

الأرض فراشاً والسماء بناء ) وقوله تعالى ( اله الذي جعل لكم الارض قراراً والسماء 

بناء ) وقوله تعالى ( أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لما من 
فروج ) وقوله تعالی (والسماء بنیناها بايد وانا موسعون ) وقوله تعالی (والسماء وما 

بناها ) وقوله تعالی ر أن م اشد خلقاً ام السماء بناها » رفع سمكها فسواها) . 
وقد تخر تارا را ا ا ی ن المخلوقات فقال تعالى ر الذي 

جعل لكم الأرض فراشاً رالسماء بناء ) قال تعالى ( الله الذي جعل لكم الأرض قراراً 

والسماء بناء ) وقال تعالى ( وجعلنا السماء سقفاً حفوضاً ) وقال تعالى( والسقف المرفوع ) 
واحبر تبارك وتعالى أيضاً عن ارتفاعها بقوله ( تنزيلا من خلق الأرض والسموات 

العلي ) وقوله تعالى (الته الذي رفع السموات بغير عمد تر وما ) وقوله تعالى ( والسماء 

رفعها ووضع الميزان ) وقوله تعالى ( أأنم اشد خلقاً أم السماء بناها » رفع سمكها فسواها ) 

EE 
وأحبر تعالى ان للسماء أبواباً فقال تعالی ( ان الذين كذبوا بایاتنا واستکبروا عنها .لا‎ 

تفتح مم أبواب السماء ولا يدخلون الحنة حى يلج احمل في سم الحياط ) الآية » وقال 

تعالى ( ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا انعا سكرت ابصارنا 

بل نحن قوم مسحورون) . 

Y٤ 


و احبر تعالى ان في السموات سکااً فقال تعالى ( تء..ح له السموات السبع والأرض 
ومن فيهن) وقال تعالی ( ألم تر ان lT‏ والأرض والطير صافات 
کل قد علم صلاته وتسبیحه ) وقال تعالی ( سبح لله ما ي السموات والأرض 
العزيز الحكيم ) وقال تعالى ( ألم تر ان الله جد له مني ‌السموات وهن في الارض)الاية . 
وقال تعالى ( واله يسجد من ني السموات والأرض طوعاً وكر هاً وظلالمم بالخدو والآصال) 
وقال تعالی ( وله من ي السموات والأرض کل له قانتون ) وقان تعالی ( ان کل من في 
السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً . لقد احصاهم وعدهم عداً . و كلهم آتیه. 
يوم القيامة فرد ) وقال تعالى (ولله يسجد ما ني السموات وما ي الأرض من دابة 
والملائكة وهم لا يستكبرون ) وقال تعالى ( ومن آياته خاتق السموات والأرض وما بث 
فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ) وقال تعالى (ويوم ينفخ أي الصور 
ففزع من ني السموات ومن في الأرض إلامن شاء الله وكل اتوه داخرين ) وقال تعالى 
(ونفخ في الصور فصعق من في السہوات ومن ي الأرض إلا من شاء الله م نفخ فيه 
آحری فاذا هم قیام ینظرون ) وقال تعالی ( یله من ئي في السموات والأرض كل يوم 
هو في شآن) . 

واخبر تعالى عن السموات انہن يكدن بتفطرن من سماع دعوى الولد لله تبارك وتعالی 
اعظاماً لارب واجلالا له فقال تعالى (وقالوا اتخذ الرحمن واداً . لقد و 
تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتر الحبال هدا . ان دعوا لارحمن ولداً . 
وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولداً ) وقال تعالى ( تكاد السموات يتفطرن من فوقهن . 
والملائكة يبحون بحمد ربمم ويستغفرون لن ني الارض الا ان الله هو الغفور الرحيم ) 

واخبر تعالى اما تنشق يوم القياهة وانه يطويما و يجعلها ني ينه فقال تعالى ( إذا السماء 
انشقت ا لر بها وحقت ) وقال تعالى (وانشقت E BL E‏ 
تعالى(فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ) وقال تا ر ووم 2 شق السماء بالخمام 
ونزل الملائكة تنزيلا ) وقال تعالى (إذا السماء انفطرت ) أي انشقت . وقال تعالى 
( السماء منفطر به ) وقال تعالى ( واذا السماء فرجت ) أي شقت . وقال تعالى (واذا 
السماء كشطت ) أي نزعت فطويت . وقال الزجاج قلعت كا يقلع السقف » قال 
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لبغوي ومعی الكشط رفعلك شيئاً عن شي ء قد غطاه كما يكشط الحلد عن السنام . وقال 
الى ( يوم. نطوي السماء كطي السجل للكتب ) وقال تعالى ( وما قدروا الله حق قدره 
.الارض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما 
شر کون ) 

واخبر تعالى .ان السماء والارض قانمتان بأمره » وانه مساك السماء ان تقع على الأرض 
لا باذنه . وانه مساك السموات والأرض ان تزولا. 

وات اا غل ررد الات كر عدار 2اطات ان 

أما الادلة على ذللك.من السنة فكثيرة ايضاً ونذكر. ههنا طرفاً من ذلك 

فمنها ما رواء الامام احمد ومسلم عن انس بن مالك رضي الته عنه ان رسول الله صلی 
لته عليه وسلم قال « اتيت تیت بالبراق ‏ فذ کر الحلسدث وفيه قال ثم عرج لي إلى السماء 
لدنیا فاستفتح -جبریل فقيل له من انت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قیل وقد 
رسل اليه قال قد ارسل اليه ففتح النا فاذا انا بآدم فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى 
لسماء الثانية فاستفتح.٠جبديل‏ فقيل له من انت قال جبريل قيل ومن معلك قال محمد 
فيل وقد ارسل اليه قال قد ارسل اليه ففتح لنا فاذا انا بابي الحالة محيى وعيسى فرحبا لي 
ردعوا لي خير تم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل له من انت قال جبريل 
نيل ومن.معلك قال محمد قيل وقد.ارسل اليه قال قد ارسل اليه ففتح لنا فاذا انا بيو سف 
عليه السلام واذا هو قد:اعطي شطر الصن فرحب ني ودعا لي حير ثم عرج بنا إلى السماء 
لرابعة فاستفتح جبريل-فقيلى من انت قال جبريل فقيل ومن معلك قال عمد فقيل وقد 
رسل اليه قال قد بعث اليه ففتح لنا فاذا انا بادريس فرحب ني ودعا لي بخير قال الله عز 
جل ( ورفعناه مكاناً علياً ) م عر ج بنا إلى السماء اللحامسة فاستفتح جبريل فقيل من انت 
فال جبريل فقيل .ومن معلك قال محمد فقيل قد ارسل اليه قال بعث اليه ففتح لنا فاذا انا 
ہا رون فرحب لي و دعا لي بخير ثم عر ج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل من 
نت قال جبريل قيل .ومن معلث. قال محمد فقيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه ففتح 
نا فاذا انا بموسئ عليه السلام فرحب لي ودعا لي خير تم عرج بنا إلى السماء السايعة 
استفتح جبریلی فقيل من انت قال جبریل قل ومن معك قال حمد فقيل وقد بعث البه 
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ال قد بحثى اليه فضتح لمنا فاداء انا بابر اهي عليه .السسلام وإذا هى مستند إلى البيت المعمير 
ذا هو ٫يدخله‏ “کل يوم سبعون الف رملا £ ل عو حون اليه » الحدرث 

وقد وواه البخاري والنسائي وابن أي حاتم بنحوه 

وي رواية. ابن أي .حاتم « قال تم أخذ بدي جبريل فصعد .لي إلى .الماء.فلما انتهينا 
> الباب. استفتج .فقالوا ن انت فال آنا جربل قالوا ومن لن قال غد فالا وقة: 
ٿث اليه قال نعم قال ففتحوا له وقالوا مرحباً باك ون معلت قال فلما استوی على ظهر ها 
ا فیھا صم ».فل کر الحديث بنحو ما تقلع . 

ومنها ما رواه الامام أحمد والشيخان والر مذي والنسائي عن انس بن مالك رضى الله 
ه ان مالك بن صعصعة رضي الله عنه حدثه ان ني الله صلى الله عليه وسلم حدنهم عن 
اسري به فذ کر الحدیث بنحو ما تقدم . 

ومنھا۔ ما رواه الشيخان.عن. انس لن مالك .رضي الله عنه قال کان ابو ذر رضي الله . 
ه حدث ان رسول الله صلی الته:عليه وسلم,قال فذ.کر الحدیث بنحو. ما تقدم:. 

ومنها ما رواه حبك الله جن الامام. أحمد في زوائلدالمسند عن انس بن مالك رضي الله 
sS‏ الله عئه بحدث ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
a‏ 
مي الله عنه عن الي ,صلی الله عليه وسلم انه قال له اصحابه یا رسول الله اخپر نا عن 
ة اسري بلك قال فأخبر هم فد کر الحدیث بنحو ما تقدم وفيه زيادات كثيرة . 

ومنها.ما رواه ابن جر در وايهقي ,عن أي هريرة رضي الله عنه عن الئي. صل الله ٤‏ 
۾ وسلم :ڊنو ما تقلدم:: 

ومنها ما رواه الامام أحمد والبغوي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال ' 
جلوساً مع وسول الله .صلی .الله عليه وسلم بالہطحاء فمرت سعحابة فقال رسو اله . 
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صلى الله عليه وسلم « اتدرون ما هذا قال قلنا السحاب قال والمزن قلنا والمزن قال والعنان 
قال فسکتنا فقال هل تدرون. کم بین السماء والارض قال قلنا الله ورسوله اعلم قال 
بينهما مسر ة حمسماثة سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسهائة سنة و كثف كل 
سماء مسيرة خمسماثة سنة وفوق السماء السابعة محر بين اسفله واعلاه كما بين السماء 
والأرض م فوق ذالك نمانية أوعال بين ركبهن واظلافهن كا بين السماء والأرض ثم 
فوق ذلات العرش بين اسفله واعلاه كما بين السماء والأرض واله تبارك وتعالى فوق 
ذلاك ولیس فى عليه من اعمال بي آدم شي ء٠‏ . 

وقد رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزية ي كتاب التوحيد والحاكم ي 
مستدر که . وي روایتهم ان الني صلی الله عليه وسلم قال « هل تدرون ما بعد ما بین 
السماء والارض قالوا لا ندري قال ان بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون 
سنة ثم السماء فوقها كذلاف حى عد سبع سموات ثم فوق السابعة بحر بين اسفله واعلاه 
مثل ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك نمانية أوعال بين اظلافهم ور كبهم مثل ما بين 
سماء إلى سماء ثم على ظهورهم العرش بين اسفله واعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء 
ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك » قال الترمذي هذا حديث حسن غريب . ۰ 

ومنها ما رراهالإماماحمدو اتر مذي وابن أبي حاتمو البزار عن أبي هريرةرضي الله 
عنه قال بينما ني الله صلی الله عليه وسلم جالس واصحابه إذ اتى عليهم سحاب‌فقال . 
ني الله صلى الله عليه وسلم « هل تدرون ما هذا قالوا الله ورسوله اعلم قال هذا 
العنان هذه روايا الأرض يسوقه الله إلى قوم لا یشکرونه ولا يدعونه م قال هل تدرون 
ما فوقكم قالوا الله ورسوله اعلم قال فاا الرقيع سقف مفوظ وموج مكفوف م قال 
هل تدرون کم بینکم وبينها قالوا الله ورسوله اعلم قال بینکم ودينها خحمسمائة سنة 
ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك قالوا الله ورسوله اعلم قال فان فوق ذلاف سمائين ما 
بينهما مسيرة خحمسمائة عام حى عد سبع سموات ما بين کل سمائين کا بين السماء 
والأرض ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك قالوا الله ورسوله اعلم قال فانفوق ذلك العرش 
وبينه وبين السماء بعد ما بين السمائين » . 

ومنها ما رواه ابن خزية في كتاب التوحيد عن عبد الله بن م عود رضي الله عنه اله 
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قال « ما بين كل سماء إلى الاخرى مسيرة خحهسمائة عام وما بين الدماء والأرض مسيرة 
حم ماثة عام وما بين السماء السابعة إلى الكر سي مسير ة خمسمائة عام وما بين اأكرسي 
إلى الماء مسير ة حه سهاثة عام والعرش على الماء والله على العرش 2 اعمالکم » اسناده 
صحيح ءل شرط مسبلم . 

ورواه من وجه آنحر ولفظه «ما بين الماء والأرض مسسير ة حمس الة عام وبصر کل 
سماء حمس مائة ‏ يعي غاظها ‏ وذ کر بقيته بنحو ما تقدم 

وهذا الحديث له حكم المرفوع لأن مثله لا يقال من قبل اارآي وانما يقال عن توقيف 
ومنها ما رواه ابن حبان في صحيحه والحا کم ني مستدر که عن آي سعید اللحدري رضي 
الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ةل « قال موسى عايه السام یا رب علمي 
شيا أذ كر ك وادعوك به قال قل یا موسی لا اله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال 
را موسى لو ان السموات السبع وعامرهن غيري والارضين الدع ي كفة ولا اله إلا الله 
في كفة مالت بهن لا إله إلا الله . قال الحا كم صحيح الاسناد ولم بحر جاه ووافقه الذديي 

ومنا ما رواه الامام احمد وال يخاري ف الادب المفرد وااطيرا ي عن عد الله بن 
عمر رضي الله عنه أن رسولالهصلى‌اله عليه ولمم قال ان نبي الله توحا صلى اللمعليه 
وسلم لما حضرته الوفاةقال لابنه اني قاص عليك الوصبة آمركبائنتين و انما كعن‌اثنتينآمر ك 
بلا إله إلا الله فان السموات السيع والارضين السبع لو وضعت ني كفة ووضعت لا إله 
إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو ان السموات السبع والارضين السبع كن 
حلقة مبهمة فصمتهن لا إله الا الله » وذكر تمام الحديث . 

ومنها ما رواه ابن مردویه عن أي ذر رضي اله عنه انه سال الني صلی الله عليه وسلم 
عن الكر سي فقال رسول الله صلى الله عليه وسام « والذي نفسي بيده ما السموات السبع 
والارضون السيع عند الكرسي الا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وان فضل العرش على 
الكر سي كفضل الفلاة على تللك الحلقة » . 

ومنها ما رواه الامام احمد ومسلم والر مذي وابن ماجه عن أي هريرة رضي الله عنه 
ان رسول الله صلی الله عليه وسلم کان يدعو عند النوم ١‏ الله رب السموات السبع ورب 
العرش العظيم ربنا ورب كل شيء» الحديث قال الرمذي هذا حديث حسن صحيح 
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ورواه أبن خز عة ي كتاب التوسحيد وأسناده ضحيح على شرط الشيخين . 

ومنها ما رواه الامام أحمد والشيخان والرمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما از 
ني" اله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات عند الكرب « لا إله إلا الله العظي 
الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات والأرض رب العرشر 
لكريم ) . 

ورواه ابن ماجه بامناد صحح وعنده ثي ”آخره « سبحان الله رب السموات السبع 
ورب العرش الكريم » . 

ومنها ما رواه النتسائي وابن. حبان ي صحیحه والحاکم ي مستدر که عن صهیب 
رضي الله عنه ان الني صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخوها الا قال حين يراه 
« اللهم رب السموات السبع وما اظلان ورب الارضين السبع وما اقللن ورب الشياطر 
وما اضللان ورب الرياح وما ذرين فانا نسأللك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ باك 
من شرها وشر اهلها وشر ما فيها » قال الحا كم صحيح الاسناد ولم رجاه ووافقه 
الذهي ي تلخيصه . 

وقد رواه الطبراني بنحوه قال الميثمي ورجاله رجال الصحيح غير عطاء , بن أي مروان 
وابيه و كلاهما ثقة . 

وروى الطبراني ايضا ني الاوسط من حديث أي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه 
حوه : قال الميشمي واسناده حسن . ۰ 1 

وروى الطبرالي ايضاً من حديث أي معتب بن عمرو رض الله عنه نحوه . قال 
الهيشمي وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات . ٠‏ 

ومنها ما رواه الرمذي عن بریده رضي الله عنه قال شكى خالد بن الوليد رضي 

عنه إلى الني ا الل 
صلى الله عليه وسلم « اذا اويت الى فراشاث فقل الهم رب السموات السبع وما اظلت 
ورب الارضين وما اقلت ورب الشياطين وما اضلت كن لى جارا من شر خلقاك 
كلهم جمیعا ان یفرط علي احد منهم او ان يبغي عز جارك وجل ثناؤك ولا له غیراه 
لا اله الا انت » قال الرمذي ليس اسناده بالقوي 
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ومنها ما رواه الطبرائي عن عبد الله بن مسنعود رضي االله عئه عن االنى صلى الله 
عليه وسلم قال « اذا تخوف احد كم ساطانا فليقل اللهم زب الخوات اسع ووب 
العرش العظيم كن لي جارا من شر فلان ابن فلان» الحدیث . قال اميشمي رجاله رجال 
الصحيح: غير جنادة بن سلم وقد وثقه ابن حبان وضعفه غيره . 

والاحاديث الدالة على وجود السموات كثرة جدا وفيما ذكرته ٠‏ كفاية ان شاء 
الله تعالى . ولو م يكن منها الا حديث واحد من احاديث الاسراء لكان كافيا ني الرد 
على اهل ايئة الحديدة الذين ينكرون وجود السموات 

وقد اشت٧لت‏ هذه الاحاديث على اثبات السموات . وان هن ابوابا . وان للابواب 
حجابا وخزنة . وانه لا یدخل احد من .ابوا إلا من بعد ان يؤذن له ویفتح له الباب 
وان فیهن سکانا . وفيها النص على ان السموات سبع . ودل حديث العباس وحديث 
ابن مسعود رضي الله عنهما على ان كثف كل سماء مسيرة خمسمائةسنة. وفيهما ارضا 
وني حيث اني. هريرة رضي الله عنه ان بعدما بين .السماء والاض مسيرة لحمساة 
وان کا اتن ر ا ا 

وي الاحاديث عن ابي سعيد وعبد الله بن عمرو وابي ذر و صهيب واني لبابة واي 
معتب بن مرو رضي الله عنهم النص على ان الارضين سبع كالسموات ففي ذلك 
رد على الالوسی ني زعمه انه کن ان تکون السموات اکثر من سبع وان تکون 
الارضون اکر من سیع ١‏ 

واذا علم ما ذکرنا من الايات والاحاديث الدالة على اثبات :السموات السبم 
فليعلم ايضا ان الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي ذكر في آحر كتابه « الفرق بين 
الفرق » عن اهل السنة ام اجمعوا على ان السموات سبع طباق حلاف قول من 
زعم من الفلاسفة والمنجمين انا تسع 

وي هذا رد على من انکر وجود ااسموات . ورد على الالوسى ايضا ني قوله 
انه بمکن ان تکون السموات اکر من سیع 

وقد قال الشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسي ني كتابه « المسائل الكافية . 
ٿي بيان وجوب صدق خر رب البرية » 
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( المسألة الحامسة عشرة ) السماء عفيدة المسلمين فيها اما بناء عظيم وسفف )ا 
تحتها بلا عمد ترى . ووصفها الله تعالى ي كتابه العزيز . عا ينطق بامما بناء بالغ 
الغاية ني الاتقان مثل قوله تعالى ( الذي خلق سبع سهوات طباقا ما ترى ني خلق الرحمن 
من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك 
البصر خاسئا وهو حسير . ولقد زينا السماء الدنيا بعصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ) 

فمن قال واعتقد الا جو وفضاء لا بناء واستمر مصمما على ذلك يكفر لتکذيبه 
الله تعالی تي خبره ( والماء بناء) وي خبره (وجعلنا السماء سقفا حفوظا ) وي خبره 
(والسماء وما بناها) وني قوله (آأنتم اشد خلقا ام السماء بناها . رفع سمكها) 
وغير ذلك من الآيات الدالة على انما بناء حكم انتهى 

المثال الرابع زعمهم ان سعة ابحو غير متناهية ذكره الالوسي عنهم ي صفحة ٠٤‏ 

وهذا قول باطل . والحق ان هذا الحو الذي نحن فيه ينتهي الى السماء الدنيا ومسافته 
کل کا ی راب لار یه ا ن کل تان اء م 
من كل جانب خمسمائة سنة . وقد تقدم التنبيه على ذلا مع الامثلة على نقصان كتاب 
الالوسي وقلة بر كته وخحطأً الصواف في ٠‏ “حه 

امال اللحامس زعمهم ان الشمس اعظم من الارض بالف الف مرة وثلثمائة 
ونمانية وعشرون الف مرة ذكره الالوسي عنهم ي صفحة ۳٣‏ 

واحواب ان يقال قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن اهل الميئة القديعة ام 
اتفقوا على ان الشمس بقدر الارض مائة مرة ونيا وستين مرة 

و كل من الطرفين لا دليل هم على ما قالوه سوى الظنون الكاذبة والرجم بالغيب 

واثبات مثل هذه الامور تاج الى دليل قاطع من كتاب الله تعالى او من سنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم . وما لم یکن عليه دلیل فليس عليه تعویل 

ولو قال قائل ان الارض اعظم من الشمس بكثير لكان قوله اقرب الى الصواب 
من قول اهل الميئة القديعة ومن قول أهل الميئة الحديدة لأن الله تعالى قال ( إذا الشمس 
کورت . واذا النجوم انكدرت ) وقال تعالى ( إذا السماء انفطرت > واذا الكواكب 
انتثرت ) قال البغوي وغيره ني قوله تعالى ( وإذا النجوم انكدرت ) اي تناثرت من السماء 
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وأساقطت على الأرض كا قال تعالى ( واذا الكوااكب انارت ) . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال « يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم 
القيامة ني البحر ويبعث رحا دبوراً فيضرمها نارآ » رواه ابن أي حاتم باسناد ضعيف › 
و كذا ذكر البغوي ني تفسیره عن ابن عباس رضي الله عنهما . قال ابن کثیر وکذا 
قال عامر الشعى . 

قات ويشهد هذا الاثر ما رواه البخاري ني صحيحه. عن عبدالله الداناج قال حدثي 
أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أي هريرة رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال 
« الشمس والقمر مكوران يوم القيامة ) 

ورواه البزار من حديث عبد الله الداناج قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن زمن 
خالد بن عبد الله القسري ني هذا المسجد مسجد الكوفة وجاء الحسن فجلس اليه فحدث 
قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان الشمس 
والقمر ثوران ني النار عةيران يوم القيامة » فقال الحسن وما ذنبهما فقال احدثاث عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وتقول وما ذنبهما . اسناده صحیح على شرط مسلم . 

وروی ابو بعلي عن انس رضي الله غنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« الشمس والةمر ثوران عةيران ني النار » قال الميشمي فيه ضعفاء قد وثةوا . 

قلت وما تقدم عن الي هرير ة رضي الله عنه يشهد له ویقویه وروی ابن اني حام 
عن الشعي انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول ( وان جهم لمحيطة بالكافرين ) 
وجه هو هذا البحر الاخحضر تنتثر الكواكب فيه وتكور فيه اأشمس والقمر مم يوقد 
فیکون هو جهم . 

وروى الامام احمد وابن جرير والحاكم عن يعلي بن امية رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « البحر هو جهم » قال الجا كم صحيح الاسناد ووافقه 
الذهى ثي تلخيصه 

وفيما ذكرنا دليل على ان الارض اعظم من الشمس والةمر والكواكب لأن ابحميع 
ينتتر يوم القيامة ني البحر فيسعها كلها » ولو كانت الشمس بةدر الأرض أو اعظم منها 
لأت الأرض كلها وزادت عليها بكثير . ۰ 
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وعلى قول أهل الميئة ابلحديدة تكون الشمس اعظم ما بين السماء والإرض › وه 
لا بشبه کلام العقلاء وانما هو ES‏ المجانين . 

ونقول ايضاً ه منالذي ذهب من أهل اليثة ابحديدة أو غير هم إل الشمس وقاسها وعا 
مقدارهاو مابينهاو بين الأرض من التفاو ت‌العظيم ي‌الكبر »و إذا کان هذ اممتنعاًيحق‌البشر فمن |د 
هم العلم بقدرها على الوجه الذي حددوه تحديد من ذهب اليها وقاسها او من کان مع 
نص عن الله تعالی أو عن رسوله صلی الله عليه وسلم یطابق ما قاله . 

وایضاً فهذه الارض الي خلقوا منها وعاشوا عليها لم يطلعوا عليها كلها مع کر 
طوافهم فيها و كثرة ما لديم من وسائل الاكتشاف . 

وقد اخبر الله تعالى ني كتابه العزيز عن ياجوج وماجوج . وعن سد ذي القر نر 
الذي بناه دو مهم واخبر ہم بخرجون ي آنحر ا و ورو الله صلی ١ل‏ 
عايه وسلم عنهم تي عدة احاديث واخبر ام خرجون في آخحر الزمان فيحصرو 
المسلمين فيدعو عليهم نبي الله عيسى عليه الصلاة واأسلام واصحابه فيهلكهم الله تع 
وهم من بي آدم بلا حلاف . ومع هذا لم يطلع عليهم ولا على سد ذي القرنين أحد م 
هولاء الكذايين ٤‏ يزعمون مقدار الشمس والقہر وغيرهما من الاجرام العلو 

e‏ قد ي حدیث 0 الداري ری الله عنه ان الدجال موق بالخحدرد 
: عض جزائر البحر . وقد حدث ميم رضي الله عنه رسول الله صلی الله عليه وسل 
امحديثه فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبر الناس بذلك . ومع هذا لم يطلع عإ 
الدجال أحد بعد أهل السفينة الذين كانوا ني زمن الني صلى الله عليه وسلم . 
: فيقال للذين يزعمون | هم اكتشفوا على الاجرام العلوية وعلموا E‏ 
اکم قد عجزتم عن اکتدات جسی الارض انی خاتم نھا رعا فیا فام عن اکن 
الاجرا م العلؤية اعجز واعجز ولقد احسن الشاعر حيث يقول : 

أطلاب النجنوم احلتهسونا عى خبر ادق من المباء 

علوم الارض لم تصلوا ايها فكيف وصلتم خبر السماء 
والكلام ي مقادير الاجرام العلوية وابعادها وموادها وما جعل الله فيها محتاج إا 
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لصقاطع عن الته تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه .وسل لن ذالك من موو ٣لغيب‏ الي 
لا تعلم إلا من طريق الوحي ٠‏ ولا نص في ذلك البتة. ٠‏ 

وما م حبر الله به ولا رسوله صلل التةعليه وسلم من أمور الغيب فالو اجب الاعر اض 
١‏ عنه وعدم اللعوض فيه لقول الله تعالى (ولا تقض ما ليس لك به عنلمان السمع والبصر 
والغۇاد كل اولك :کان عنه مسۋلا ) . 

فأما الاعتماد على الارصاد في معرفة مقادير الاجرام العلو دة وانعادها ا وما 
٠‏ جعل۔ الله فیھا کا هو شأن أهل الميئة ابحديدة واتباعهم «فذللك من التخرص واتباع الظن 
والرجم بالغیب وقد.قال الله تعالی ( قتل الحراصون) وقالتعالی( ومام به من علمإن 
يتبعون إلا الظن وان الظن لا يغي من :احق شيئ . خاعر ض-عمن تول عن ذکرنا ولم درد 
SS‏ من العلم ان ربك جو اعلم جن ضل عن سبيله وهو اعلم 

بمن»اهتدى ) وقال تعالى»( وان تطع اكثر. من ني الارض يضلوك عن سبيلن الله ان يتبعون 
إلا اظن وان « هم الا حر صون ۽ ان ربلك هو اعلم من يضل عن سپیله وهم اعلم بامهتدین) 
و:ایضا فان اته تعالی قد عظم شأن الأرض في کتابه و نوی بذ کرها اکثر مما:عظم من شأن 
الشمس٣والقمر‏ والكوا كب وقرنخلقها مع. خحلق السموات في عدة آیات من الق رآن . 
واخبر انه خلقها وما فيها ي اربعة:ايام»وانه نحلق. السموات وما فيهن ي يومينوذلك 
يدل على عظم الأرض وانما أكبر من الشمس والقمر وسائر الكواكب . 

وقد قال الله تعالى (لحلق السموات والأرض اكبر من خلق الناسولكن اكثر الناس 
لا يعلمون ) وقال تعالى ( ومن آياته خلق السموات والأرض واعتلاف الستتكم والوانكم 
ان في ذللكلايات للعالمين ) . وقال تعالى( ومن آياتهحلق‌السموات‌والارض وما بثفيهما 
من حابة ) الاية. . وقال تعالى ( سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها ‏ كغرض السماء 
والارض ) الاية وقال تعالی ( وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته ډوم 
القيامة والسموات مطويات بيمينه ) الاية وقال (وسع كرسيه السموات. والأرض ) 
٠‏ إلى غير ذلك من الآيات الكثير ة الدالة على عظم الأرض وسعتها . 
وقد جاء آي تعظيم خلق الارض احاديث كثر ة عن الني صلى التاغليه وسلم . 
منها حديث أي سعيد رضي الله عنه الذي تقدم ذکره وفيه ان الت تعای قال « لو ان 
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السموات السبع وعامرهن غيري والارضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت 
بهن لا إله إلا الله » ونحوه ما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ثي ذكر وصية 
نوح عايه الصلاة والسلام لابنه . وقد تقدم ايضاً . ۰ 

وكذلك حديث أي ذر رضي RST es‏ 
نفسي بيده ما السموات اسيع والارضون السيع. عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بارض 
فلاة » الحديث وقد تقدم ذكره . 

زوئ الامأم أحمك والقيخا واأرعذي والشاي عن غب اه ن غود رشي الله 
عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد انا جد ان 
الله بعل السموات على اصبع والأرضين على اصبع والشجر على اصبع والماء والرى على 
اصبع وسائر الللائق على اصيع فيقول انا الماك فضحك الني صلی الله عليه وسلم حى 
بدت نواجذه تصدقاً لقول ابر ثم قرا رسول الله صلی الله عليه وسلم (وما قدروا 
الله حق قدره ) الآية . 

وروى الامام احمد والترمذي ايضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر ودي 
بر سول الله صلی الله عليه وسلم وهو جالس قال كيف تقول يا ابا القامم يوم مجعل الله 
SL E LS‏ 
على ذه كل ذلك یشیر باصابعه فانزل الله عز وجل (وما قدروا الله حق قدره) قال 
الر مذي هذا حديث حسن غريب صحيح . 

والاحاديث الدالة على عظم الأرض كثيرة جداً وفيما کا ا ان شاء 
لته تال . 

المثال السادس و ان القمر دون عظم الأرض بتع ا مرة . ذکره 
الالوسي عنهم ي صفحة ٠٤‏ . 

وهذا من عط ما قبله من التخرص والر جم بالغيب . ١‏ 

امال السابع زعمهم ان بعد الشمس عن الارض اربعة وثلاثون الف الف فر سخ 
فرنسي وهو المقدر بمسافة ساعة وخمسمائة الف فرسخ > ذكره الالوسي عنهم ي 
صفحة ٤‏ . 
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وهذا من نمط ما قبله من المذيان فان هذه المسافة الي ذكروها تطابق اثي عشر الف 
سنة أو قريباً من ذلك › وهذا يقتضى ان تكون الشمس فوق السماء السابعة عقدار خمسة . 
الاف وان تكون فوق الكرمى ايضاً > وهذا: باطل. قطعا .فان الشمش قي السماء :بنص 
الق رآن و ليست فوق السموات السبع 

والصواب ني هذا ان يقال الله اعلم بةدار بعد الشمس عن الأرض . ولم بخبرنا الله 
ولا رسوله صلی الله عليه وسلم عن بعدها بشي ء نعتمد عليه › و لو کان ي ذلا فاثدة 
تعود على المكللفين ني أمر دينهم أو دنياهم لبينة الله تعالى مم ولم بهمله قال الله تعالى ‏ 
(وما کان ربل ننياً) وقال تعالى برا عن موسى عليه الصلاة والسلام ( قال علمهما 
عند ربي ي کتاب لا يضل ري ولا ینسی ) . 

فالواجب على المسلم ان يتمسك با جاء عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 
ویسکت عما سکت الله ورسوله عنه ولا یتکلف ما لا علم له به فان ذلك مما ېی الله عنه 
قال تعالى ر قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ) وقال تعالى (ولاتقف ما . 
ليس للك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولثلك کان عنه مسۇلا) . 

امثال الثامن زعمهم ان القمر من سيارات السيارات لانه يدور حول الارض ودوراما 
حول الشمس . ذكره الالوسي عنهم ي صفحة ٠٤‏ . 

وار ابا عا قرف روان اکر کل الا ی رچ ری 
ويدور على الارض و كذلاك الشمس وسائر الكواكب فكلها تجري 
والأرض هي المر كز للجميع كا تقدم ني أول الكتاب . 
واا قوم ان التمر من سيارات يارات وان اأرض تدور دول اتش فهو من 
مط ما قبله من التخرص والقول بغير علم وقد تقدم رده في أول الكتاب ٠.‏ 

وقد تناقض قول اهل الميئة الحديدة قي مدار القمر وذللك آم زعموا ان الشمس × 
المر كز الثابت وان الأرض وجميع السيارات تدور عليها واقربا إلى الشهس عطارد 
الزهرة ثم الأرض ثم القمر م المريخ . 

وعلى هذا القول ينتفي الكسوف عن الشمس لأن القمر انما يدور عليها من وراء مدار 
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الأرض فلا يتوط بين الارض وبين الشمس . وكسوف الشمس. انما يكون. بسب.. 
حيلولة القمو بينهاءو بين الأرض .. 

ولا علمداهل.الميثة ابلديدة جا في هذاءالقول من الفساد قالوا ان القمر من سیارات . 
السیارات وانه يدور على الأرض والأرض تدور هي وقمرها على الشمس . وهذاء باطل ٠‏ 
قطعا لانم لو كانت تدور على الشمس مع ما زعموه من البعد المغرط بينها وبين الأرض 
لكان مدار الأرض وقمرها من فوق الكرسى .مسافة بعيدة جداً و كانا سختر قان السموات 
ااسبع في حال دورانهما وهذا من ابطل الباطل . 

وایضاً فالدوران انما یکون على مر کز ثابت . وما۔ لیس بثابت. کالسیارات فلیس 
بعر کز یدار عليه . 

المثال التاسع زعمهم ان البعد الابعد للقمر عنها - أي عن الارض - أحد وتسعون 
الفا وارنعمائة اوخمسون فرسخا: . والبعد الاقرب له نمانون الفا ومائة ا وخمسة 
فراسخ . فيكونالبعد الاؤہط حو ستة ونمانين الف فرضخ . ذكره الالوسي عنهم ني 
صفحة ۳٤‏ 7 

وهذا من عط ما قبله من المذيان والتخرص . وذللك أن مسافة البعد الانعد تطابق 
احدى وثلاثين سنة وتسعة اشهر تقريباً . ومسافة البعد الاوسط تطابق تسعاً وعشرين سنة 
وعشرة اشهر تقريباً . ومسافة البعد الاقرب تطابق سبعاً وعشرين سنة وعشرة اشهر 
تقريساً. 

والقرآن العقليي يرد هذا القول ويبطله -قال الله تعالى ر تبارك الذي جعل: في السماء 
دروجاً وجعل فیها سراجاً وقمراً منيراً) وقال ا 
أنه قال »٠ E‏ وجعل القمر. فيهن نورا 
وجعل الشمس سراجاً) . 

ففي هذه الآيابت النص على ان القمر ني السماء ٠.‏ 

وقد ٹبتہ عن:الني .صتلى الله عليه وسلم انه قال« بين السماء والأرض مسير ة خمسمائة: 
عام » وقد تقدمت الاحاديث بذلك ني اول الكتاب . وفيها مع الآيات الي ذكزنا رد 
لا تخر صه .اهلى .ايئة الحديدة-ني بعد القمر عن الأرض 
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الثال العاشر تسميتهم الأرض كو كباً . ذكره الالوسي عنهم في صغبحة ۳ : 

وهذا خحطأً .وضلال . وانما اطلقوا عليها ١٠‏ سے الکو کب لانہم زعموا انہا تسیر ھا 
کر ی لی ۲ ر دوا ری و ا 
راجع . 

مئال الحادي عشر زعمهم ان ني النجوم الثوابت شموساً مثل هنه-الشنس أو اكبر 
ا . وذكر الالوسي GS‏ 
ير ى توابعها للبعد الشاسع . 

وقال محمد رشيد رضا ي صفحة ٦۳۷‏ من ابحزء السابع من تفسيره . واننا تقبس 
نقل عن علماء الميثة كلمة ني ابعاد بعض النجوم الثوابت الي هي شموس ۰ من 
متا ب قال ايضاً ني -صفحة ۳۸ ومن الاعتبار قول صاحب المقخطف )ا 
ى من الكلام على النظام الشمسي ورجح أنه لا يصلح شيء ء من سياراته لحياة البشر 
. الأرض وانه محتمل ان تکون سیاراته سائر الشموس کذللف و كلها اکبر من هذه 
جسن . 

واللجواب ان يقال هذا كله خرص ورحم بالغيب . والقرآن. يرد هذا الزعم الکاذب 
كذلك السنة . قال الله تعالى ر تبارك الذي جعل ني السماء بروجاً وجعل فيها سر اجا 
مرا منيراً) وقال تعالى (ولقد جعلتا في. السماء. روجا وزيناها للتاظرين ) قال جاهد 
عياه بن جبير وابو صالح والحسن وقتادة البروج هي الكواكب العظام . وقال البغوي 
EE EE‏ . وقال. ایضاًوسمیت 
جا لظهور ها '. ۰ 
وقال تال برآ عن فوح عليه الصلاة والسلام أن قال لقومه رم تروا كيش خاق 
سيع «سموات طباقاً . وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشنمس سراجاً) وقال. تعالى 
| زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب . وحفظاً من كل شيطان مارد ) وقال تعالى 
لقد زيا الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين )-وقال تمال. وريا السماء الفنيا.. 
ابیح وحفظاً ذلك تقدیر العزيز العليم ) . 

فف ي هذه الآيات النص على ان الشمس والقمر ني السماء . والنص على ان اللة تعالى. 
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جعل الكوا كب زينة للسماء الدنيا ورجوما للشياطين . 

واذاكان كل من الشمس والقمر والنجوم ثي السماء فلم ظهرت هذه الشمس وحدها 
واختفت شموس أهل اهيئة الحديدة مع ام یزعمون ان کلا منها اکبرمن هذه الشمس . 
فھذا ما یدل على بطلان قوم . 

وروى الامام أحمد والشيخان والدارمي وابن ماجه عن الي هريرة رضي الله عنه قال 
قال رسول اله صلى الله عليه وسلم «ان اولزمرة يادخلون اب حنة على صورة القمر ليلة 
البدر والذين يلوم على اشد كو كب درى ني السماء اضاءة » الحديث وقد رواه الرمذي 
محختصراً وقال هذا حديث صحيح . 

وروی م أيضاً من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حوهموقوفاً , ورواه 
الامام احمد مرفوعاً إلى الي صلی الله عليه وسلم واسناده اسناد مسلم . 

وروى الامام احمد ايضا والتر مذي والطبراني عن أي سعيد اللحدري رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ايضاً وقال التر مذي هذا حديث حسن صحيح . 

وروى الطبراني أيضاً ني الاوسط عن ابن مسعود رضي الله عنه عن الي صلى الله 
عليه وسلم نحوه . قال الميثمي واسناده صحيح وي هذه الاحاديث دليل على ان اعظم 
کو کب ني ااسماء لا يبلغ نوره مثل نور القمر فضلا عن ضوء الشمس وهمذا تكون 
اأزمرة الاولى من أهل الحنة على صورة القمر وتكون الزمرة الثانيةعلى اشد كو كب 
ST‏ 

ولو كان الأمر على ما يزعمه أهل اليئة ابحديدة من كون النجوم الثوابت شموماً مثل 
ا أكبر منها لكانت الزمرة الثانية من أهل الحنة افضل من الز راا 
واعظم نوراً منهم بکثیر . وهذا باطل قطعاً والاحاديث الصحيحة تر ده . 

ا الله عنه ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال 
« إذا كان يوم القيامة قامت ثلة من الناس يسدون الافق نورهم كالشمس فيقال الني 
الامي فيتحشحش هما كل نبي فيقال محمد وامته ثم تقوم ثلة أخرى تسد ما بين الافق 
نورهم مثل كل كو كب ني السماء فيقال الني الامي فيتحشحش ها كل ني » الحديث 
قال يشمي رجاله وثقوا . 
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وني رواية له أحرى عن آي أماءة رضي الله عنه قال « رچ ر یاود 

فقسا الافق نورهم مثل نور الشہس فينادي مناد الني. الامي فيتحجشحش ها کل : ني | 
فيقال محمدوامته فيدخلون ال حنة ليس عليهم .جساب ولا عذاب ثم تخر جثاةاخری 
حجلین نورهم مثل نور القمر ليلة البدر فتد.د الافق فينادي. مناد الي a‏ 
ها کل نبي آمي فيقال محمد وامته فيدخلون ابلنة پغير حاب ولا عذاب ثم تخر ثلة 
أخرى نورهم اع وک ي ا ی و ي الآى 
فیتحشحش فا کل ذز ني أمي فبقال عمد وامته فيدخلون النة بغير حساب ولاعذاب» 
الحديث قال الميشمي رجاله وثقوا على ضعف فيهم . 

وهذا.الحدیث کالاحادیث قبله یدل عل .ان اغظم الکواکب لا ارتل نود 
القمر فضلا عن ضوء الشمس . E‏ 
E E as‏ عنه عن الني 
صلى الله عليه وسلم قال « لو ان رجلا من أهل ابلحنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوءه 
الشمس كا تطمس الشمس ضوء النجوم » وهذا الحديث يدل على ان ضوء الكوا كب 
E a‏ 
منها ضواً بكر . 

وي هذا .ا لحديث والاحاديث قبله رد على الڌين و ف 
فيها باشياء لا مستند هما سوى الظنون الكاذبة . وقد قال الته تعالى ( وان الظن لا بغي من 
الحتی شیئاً ) ثم قال تعالی ( فأعرض عمن تولى عن ذكرنا وم يرد إلا الياة ادنيا . ذاث 
مبلخهم من العلم ان ربك هو أعلم من ضلى عن سبیله وهو اعلم عن اهتدی ) وقال تعالى 
( وان تطع اکر من ئي الارض يضلوك عن سبیل الله ان تیعون إلا لقان وان جم الا 
بحر صون . ان ربا هو اعلم من يضل عن سبیله وهو اعلم .بالمهتدین ) . 
وایضاً فان الله تعالی لم یذ کر ي کتابه سوی شمس واحدة . وكذاك الرسول صل 
لله عليه وسلم لم يذ كر سوى شمس واحدة » ولو كان هناك شموس غيرها لبينها الله 
تعالی ورسوله. صلی الله عليه وسلم . قال الله تعالی (ما فرطنا ي الكتاب من شي ء) د 

وقال ابو ذر رضي الله عنه‌ولقد تر کنا رسول الله صلی الله عليه وسلم وما بقلب طاثر 
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| 
جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما »رواه ابن جريز . | e‏ 
ENE‏ 
مها للارض-واثنان. للمريخ واربعة احشري ونبانية .لزخحل واربعة. لإورانوس وواجد 
لنبتون.. .ذ کر ذلا ہد ریدو جدي ي کتابه داثرة المعار ف + د ب بعلت عه چ 
ا اق تال (تارا لني جمل فی اسنا روجا وجل 
فیھاسراجا وقمرآمتیراً) ا د د ت 
فذکر تعالى e‏ :السماء ا E‏ الكار من السیارات غير 
الات را فوا اوق ال و ارا و اق امروف ن 
او ٠‏ هذه الايةدليل على انه ليس ني السماء سوى شهس واحدة وقمر AS‏ 
کان فیها شمو س واقمار سوى هذه الشمس وهذا القمر. لذ كرها E‏ 
قال.الته تعالى (:ما فرطنا ني الكتاب من شيء ) ٠٠.‏ 
: رابا که ل اھ تال زا عن تی عله اد رادم ات تا ترم راغ ترا 
ي ا سموات طبافاً. . وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشتس سراجاً) : 
وي هاتين الايتئن ٠‏ دلیل انه“ ليس ثي السموات المنيع و 
وقمر واحد . 
يها ابلغ مېذو. به 2 e‏ رلاقمار | لني i:‏ 
وجو د ها . e e‏ 
. وايضا فقد قال الله تعالى ران ا الله الي ناي ا وار قی ايام ايى 
عل العرش يش الیل النهار I GE‏ 
الاية : 
كر تعال انه خان الشمس واقشمر وجوم وسخرها بأمره eg‏ 
على: اله ليبن ي النماء سوى شمس 'واحدة ا a i‏ من: اللامعات 
فكلها نجوم . ا 
:ايشا هد تال له تال (ومن كبا اليل والهار والشمس والشتر لا تسجدوا الشممن 
ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنم ایاه تعېدون) : م a‏ 
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.فد كر تعالى ان الليل واانهار-والشمس. والقةر آيامت من باياته الدالة على- “كا قدرته 
وعظيم ‏ شأنه وانه: الإله.: اللي لاتنبغين العباجة إلاءله. ذون من سواه .٠و‏ هذه الابة دليل 
على انه ليس لي ال جود سوى:شمسن 'وااجدة وق واسد Es‏ 
سوى. هذه الشموس وهذا القمر لذ كر ها اله تغالى مع هذه الايات. العظام. و 
.جو ایا فقد قال امہ تعالى“( فالق: الاصباح وجعل N‏ ا 
فللئتقدير العزيز العليم .٠وهؤ e e‏ 
قد فصانا الآيات قوم يعلمون) . 

قد كر نمال ني اله الأول اليل وهار والشمسشس والقمر وذكر تي الاب الائة لوم 
وهي .ما عدا الشمس والقمر من" الانجرآم الستقاو ية . وهذه النجوم الى نص الله ٠‏ عليها 
تي .تابه وذ کر انه :جعلھا. لعباد'لیهتدوا باي ظلمات الر ا هي الي در عم 
طواغيت الافرنج ان منها شموسا اكبر من هذه الشمس بكثيز وان متها اقمار 
E e SS‏ 

وايضاً فقد قال الله تعالى ( فاذا برق البضر e‏ جع الشمس واقر: 
يقول الانسان يومئذ اين المفر ) . 

خد کر تبارك و وتعل ان القمر يضف يوم اقاءة وافد يسع بينه وين ن . الشمس .وي 
الديث الصحيح اما يکو ران يوم القيامة وامماء ثؤران ي النارعقير ان ارواهالببخازي 
والبزار من حديث أي هريرة رضي الله عنه وتقدم ذکره قربا . ل بتعا 
وي هذا دلیل على أنه یسن ي السماء.شوی شمسن واحدة وقمر واحد ولو کان ي 
السماء شموس واقمار متعددة كما يزعمه اهل الميثة الحديدة لقال وجمعت الشغوس 
والاقمار .. ولقال الني صلى :الله عليه وسلم e sl e‏ 
ثيران عقيرة في النار . 

٠‏ وايضا فقد قال الله تعالى .اذا الشمس. كورت . واذاالنجوم E‏ ا 
وتعالى الشمس بلفظ المغرد لاما .واحدة وذكر النجوم بلفظ. امم لانهامتمددة .ولو کان 
E SSE‏ 
ذکرنا وني آیات کثبرة سواها . 
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وايضاً فقد قال اله تعالى ( والشمس وضحاها. . والقمر إذا تلاها ) فذكر کمن 
الشبمس والقمر بلفظ المفر د لأن كلا منهما مفرد لا نظير له بول اقاي الاة افون 
واقمار متعددة لذ كرها بلفظ المع . 

RT SSN NSS E 
لتعلمو اعدد السنين. والحساب) الاية 8 تبارك وتعالى كلا من الشمس والقير بلفظط‎ 
لذ کر ها. بلفظ‎ as e المغرد لاتحاد كل منهما . ولو كان‎ 
0 : ا‎ 
الأرض‎ i وايضاً فقد قال الله تعالى ر ألم تر ان و‎ 
راک وا والنجوم وابمبال والشجر والدواب ) الآية . فذكر. تبارك وتعالى‎ 
e الشمس والقمر بلفظ امغر د لأن کلا منهما لا نظیر له وذکر ما سواها‎ 
. کل جنس منھا متعدد‎ 

والآيات الدالة على بطلان قول أهل ايثة ا الو و N‏ کار 
مما ذكرنا . وفيما ذكرنا كفاية لمن اراد الله هدايته . 

وقد جاء عن الي ل ان عل ر عة ادنع مغ ال واو ال 
والقمر آیتان من آیات. .الله لا بخسفان لوت احد ولا لحياته » فذ كر كلا من الشمس والقہر 
بلفظ المفر د لأنه لا نظير لواحد منهما .ولو كان هناك شموس.واقبار متعاجة :لمیر جنها 
بلفظ اللحمع . 

والاحاديث. الي ذكرت و فيها الشمس أو القر NEE‏ ذکرة 
كفاية لمن اراد .الله هدايته . 

. الخال .الثاني عشر زعمهم .ان صغار . الکو اکب ا ت من الأرض ذکره 
الالوسي عنهم ي صفحة ٠۲۲‏ . 

وهلبا ین جنس ما قبل من تخرص ولر جم بالفیب » وقد تمتا ذکر الآیات و1ل ار 
الدالة على تكوير الشمس والقمر والنجوم ني البحر يوم القيامة . وهذايدل على.ان الارض 
اعظم من الشمس والقمر وسائر الكواكب ES‏ کی 


اعادته ., 
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المعال اثالث عشر هذيانمم في بعد النجوم الثوابت.عن الارض . قال الالومي في صفحة 
۸ والنجوم الثوابت ليست من النظام الشمسي بل هي انظمة مستقاة ترى. منها شمسنا 
كا ترى هي من عندنا أي نقعلاً لامعة نيرة ني القبة .الزرقاء . وذ كر محمد رشيدرضا ني 
ہیر و سورة الانعام عن أهل. افييثة الحدردة ان النسر الطائر يبعد عن الارض سبعة و تمانين. 
اف الف: الف الف ميل يعي. قريباً من أحد عشر الف الف الف سنة . وان النر الواقع 
يبعلہ عن الارض مائة ونانين الف الف الف الف ميل يعي قريباً من احدى وعشرين 
الف الف الف سنة . وان السماك الرامح يبعد عن الارض ثلثمائة الف الف الف :الف 
ميل يعي قريباً من خحمسة وثلاثين الف الف الف سنة . قال واول من .قاس ابعاد النجوم 
يالضبط الفلكي .3 بروف.) فانه قاس. بعد النسر الواقع سنة ٠۸۳١‏ إلى سنة ۱۸۳۸ ميلادية 
فجاءت نتيحة قياسه مطابقة لنتيجة القياسات الحديثة مع ان الفلكيين يستخدمون الآن من 
الوسمائل ما م يكن معروفاً ي عصره انتهى . 

قت وا كل لوقا رطن ته اا الجن ادال مل ات ود 
الله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعاناها رجوماً للشياطين ) الاية . 
تعالى. ( انا ينا .السماء الدنيا بزينة الكواكب . وجفظا من كلى شيطان مارد) 
تعالي (وزيتا السماء الدنيا عصابیحج وحفظا ذلا تقدير العزيز العايم ) وقو! ه تعالی و أفام 
بنظروا الى. السماء فوقوم کیف بنیناها وزیناها وماطا من فروج ) وقوله تعالی ( ولقلہ 
جملا ف انما بروجاً. وزيناها للناظرين ) وقوله تعالى ( تبارك.الذي جعل ني السماء 
بروجاً وجعل فیها سراجاً وقمراً منیر ا ) والبروج هي الكوا كب العظام . 
; فدات هذه إالآيات بالنص على ان الكواكب كلها قد جعلت زينة. اسان ودلت 
الإبيات الثلاث الاول على انها قد جعلت زينة لاسماء الدنيا . 
والنسر الطائر والنسر الواقع والسماك الرامح والسماك الاعزل من جملة الکوا کب اني 
قد جعلت زينة لاسيماء.الدنيا . 

وقاہ ثبت عن الني صلی الله عليه و انه قال« بین a‏ 
رواو جن النيي صلى الله عليه وسلم اربعة من الصبحابة وهم عبد الله بن عمرو وابو هريرة 
والعباش وابو سعید رضي :الله عنهم . وروی ايضاً عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً 


A 


کک E‏ 
راراج eT‏ 
ا ا ا 
« ويل للامراء ويل للامناء ويل للعرفاء ليتمنين. اقوا م يوم القيامة ان ذوائبهم كانت معلقة 
بالیر يا يتذبذدبون ن السماء والأرض E‏ قال 2 E E‏ 
ومحر جاه ووافقه الذهي. ي تلخيصه .. : 

ر فر ا ا ر و ق 
ان یتمنی انه حن من الرر O CRE‏ 
يخر جاه ووافقه. الذهبي ني تلخيصه . : 

وف خا الحديك دلبل ل ان الثوابت ف السماء الدنيا ان اثر من جملة 
لأر ۰ 

AE EES 
الافرنج ني ابعاد النجوم الثوابت وقد قال الته تعالى ( اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا‎ 
تنبعوا من دونه ولیاء قلیلا ما تذ كرون ) وقال تعالی ر وانزلنا اليا الذكر لتبين للناس‎ 
ما فزل اليهم ولعلهم يتفكرون ) وقال تعالى ( قل انما اتيع ما يوحی للي من ريي ) وقال‎ 
: ` .) تعالی ( وما ينطق عن الموی . ان هو إلا وحي يوحی‎ 

وما ذکرنا من 'الآيات والاخاديث يعلم انه ليس . لیس بیننا وبين النجوم الو ابت إلا مشيرة 
خحمسماثة سنة . واين هذه المسافة ما مذو به طواغيت الافرنج من ملايين اللايين من 
E ENS‏ اا رلو کا0 الاشر ي الي ار ا 
عل ما رز عمه :طو اغبت :الافرنج ومن يصدقهم ويحذو حذوهم من جهال المسلمين لکانت 
الفوابت فوق العرش . وهذا من ابطلل الباطل فانه ليس فوق العرش شيء سوئ الله 


TT 


تیار د لف و تغالى .. O‏ 

i E‏ الث وا تقطة لائعة كا زى اراتك ل علقم 
as‏ من المذاان والتخرض ٠‏ ومن ۽ هوٴالڏي هټ إلى 
اللجون التوابت ت ۀو فرأئ:الشمسن منها مطة لامغة وإذا “كات الذهاب البها ليس ني مقدرة 
أخد من البشر ”قل کان نهم حير ثابت عن الله تالآو عن رسوله صلل الله غه 
ولم بذلا fy‏ کان ذللف معدوماً فليس هم دليل سى رانيم الفاسدة وظتو يم 
الكاذبة ll‏ الخاطتة 0 e‏ والاجادت م كي يردها و 


الال 1 mE‏ ووا را ا لينا ا 
فز عموا ان نو رها يصل الينا ني مدة نان دقائق وثلاث عشرة ثانية . ذکره الالوسي عنهم 
ي صفحة ۲٤‏ . وأما الكواكب الثرابت فزعموا أن متها ما لا يصل, نوره إلى الإرض 

ني مائة سنة بل أكثر مع شدة سرعة الضوء . ذكره الالوسي ايضاً ني صفحة ٣٤‏ . وقال 
جمد رشيد رضا ني صفحة ٠۳۷‏ من الحرء السابع من تفسیر د, . وقد وجد بالرصد ان 
أقرب النجوم منا لا يصل نوره الينا ! إلا في اربع سنوات وجو نصف سنة ومن النجوم 
ما لا يصل النور منه الينا إلا ي الب سنة أو اكثر فالنجم المسم ي بابر لار يصل النور 
منه الينا. ي ي اربع عشرة سنة ونصف سنة . والنجم المسمى با am‏ 
لينا ني نحو ثلائين سنة » والنجم المسمى بالسماك اا E‏ ئي و 
٣ e‏ 


ا E a EG E‏ 
مباقابله. من حين يبدو طرف قر صها علينا إذا م يكن هناك حائل من غيم أو قر . و كذلاث 
الشر الطائر والنسر. الواقع: والسماك الرامح وغيرها من الكو اكب اليرة كلها يرى تورها 
مئ جين بو من:الافق إذا م يكن هناك حائل ينع من رؤيتها : وهذه الكواكب من 
نة السماء الدنيا . ها نص الله عل ذلك ني کتاره e ES‏ 

إلى الارض'تفريق بين أشياء متماثلة ذلك باطل مردود . 1 
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المثال المحامس عشر قال الالوسي في صفحة 4٤‏ وذهب المتأخحرون من الفلاسفة إلى 
n am‏ 
يذلاك القيل والقال . 

قلت وهذا من مط ما قبله من المذيان الذي يشبه هذيان المجانين » وهل Re‏ 
اکان اأصدمة ان تضع الارض والسموات والشہمس والقہر والنجوم على هذا الوضع 
العجيب وان تنسقها هذا التنسيتق المحكم الذي لا بقدر عليه الا الله الذي يقول للشيء 
کن فیکون . فهو الذي خلقها ورتبها على هذا لتر تیب الباهر الذي هو الغاية ي 
الاتقان . قال الته تعالى ( صنع الله الذي اتقن كل شي ء) . 

فالاجرام السفلية والاجرام العلوية لم تصب رصدمة ادا کا دز عمه أعداء اله تعالى 
وانمه قیل ا کولي فکانت کا اراد فاطر ها وموجدها من العدم e‏ 
سواه ( انما اسره إذا اراد شیئاً ان قول له کن فیکون).. 

وقد قال الله تعالى (قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض ني ي يومين ونجعلون له 
اندادا ذلاك رت العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فْها اقواتها 
ني اربعة أيام ضواء للسائلين ٠‏ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال هما وللارض اتيا ظوعا 
او کرها قالتا اتینا طائخین . فقضاهن سبع سموات ني ومین واوحۍ ي کل سماء امرها 
وزينا السماء.الدنيا عصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ) . 

وروی ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اليهود اتت الني صلى الله عليه 
الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين وخلق ابحبال يوم الثلاثاء وما فيهن من منافع وأحلق 
يوم الاربعاء الشبجر والماء والمدائن والعمران واللعراب فهذه اربعة ( قل ائنكم. لتكضرون 
هن فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواما في اربعة. يام .سواء الاسائلين ) لمن اله قال 
وخلتق يوم اللحميس السماء وخلق يوم الحمعة النجوم والشمس والقمر واللائكة إلى 
ثلاث ساعات بقيت منه وني الثانية القى الآفة على كل شي ء ها ينتفع به الناس وي الثالهة: 
آدم واسکنه الحنة وامر ابلیس بالسجود له و اخر جه منها في آخر ساعة » . 
۹۸ 
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ورای ابن جریر ايضاً عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه انه قال و .أن الله بدا املق 
بوم الأجد فخلق الارضين ني الأحد والاثنين وعلق الاقوامت» والزواميي ني الثلاثاء 
والاربعاء وخلق السموات ي الحميس والعمعة وفوغ e‏ اليمعة .فەخلق' 
فيها آدم: على عمجل.فتللف الساعة الي تقوم فيها الساعة» .. 

وروى ابن جرير أيضاً من طريق السدي عن ابي مالاك وعن الي a‏ 
عباس وعن مرة .عن ابن مسحود وعن ,ناس من إصحاب الني صلل اف عليه وسلم 
( هو الذي خاق لكم ما ني الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات ) 
قال ان الته تبارلك وتعالی کان عرشه على الماء ولم ملق شيا غير ما حلق قبل الماء فلما ازاد 
ان بخلتق اللحاق احرج من الماء دخاناً فارتفع فوق الماء ضما عليه فسماه سماء ثم ايبس الماء 
فجعله ارضاً واحدة ثم فتقها فجعلها سيع ارضين ني يؤمين ني الأحد والاثنين وخللق 
الحبال. فيها واقوات اهلها وشجرها وما ينبي ها قي يومين. ي الثلاثاء والاربعاء وذلافة 
حين يقول .( قل اثنكم .لتكفرون بالذي خاق, الأرض ني يومين وتجعلون له اندادا 
ذلك رب الحالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها ) يقول انبت. شجرها 
(وقدر فيها اقواتما ) يقول اقواتا لاهلها ري اربعة آيام. سواء للسائلين ) يقو قل 
لمن يسألاف هكذا الأمر ( ثم استوى إلى البيماء وهي .دخان ) وكان فللث الدخان من 
تنفس الماء حين تنفس فجعلها سماء واحدة ثم فتقها فجعلها سبع سموات قي يوهين 
ني. اللحميس والحمعة وانما سمي يوم اللجمعة لأنه جمع فيه خلق السموامتوالأرض 
(واوحی ي كل سماء امرها ) قال خلق ي كل سماء خحلقها من الملائكة والحلقى الذي 
فبها من البحار وجبال البرد ومالا يعلمه غيره م زين السماء الدنيا بالكو اكب فجعلها 
زينة وحفظا تحفظ من الشياطين فلما فرغ :من. بلق ما إحب استوى على العروش 
فذللت حين يقول (خلق السموات والأرض ني ستة م استوی على العرش ) ويقول 
و کانتا رتقاً ففتظناهما) » . 1 

وقال اإبغوي ي تقسيوه .عند قوله OE‏ ي کل ل سھاع انرا تال غا 
والسدي يعي خلق فيها شمسها وقمرها. ونجومها > وقال .مقاتل واوحی کک سماد 
ما اراد من الامر والنهي وذللت يوم ا لحيس والحمعة انتهى . 
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وي الأيات الي ذکرنا مع حذیٹ ابن عباس رضي الله.عنهماً وما .ذکر بعله من 
الآثار. عن الصبجابة او البابعين دليل على ان كل شي ء من العام قد خلق :على احدته وان 
الأرض:خلاقت قبل السخاع وما فيه مق الشمن و القمر: والنجوم ابل في حلايث أبن 
عپامن رصي :الله عنهما .ان الشمس: والقمر ۰ الجمعة وهو 2 
السبة الي بخلق. الله فيها ابلطليقة ر ا ا ق ر ا اا ا ت ر 
وي هذا ابلغ رد عل ما زعنه اعدا ق نان اام که کان دة و و فاصنابته 
E LC O‏ 
“ المقال السادس"عشر عشر زعمهم أن. الاجر ام العلوية. ممسكة بالحاذبية .٠ذ‏ كزه الالوسي عنها 
يٴمواضع كثيرة من کتابه وهذا لا دلیل عليه من کتاب ولا سنة . وما لم یکن عليه 
دليل فليس عليه تعويل . وقد قال الله تعالى (اوإن الظن لا بى من الحق شيعا ) ونقال 
تعالن ولا تقعت ما: ليس للك به علم ان الستمع و البصزو الغ اد كلاو لئك كانعنه »سلا ). 
J‏ السابع عشر زعمهم ان ي القعر جبالا ووهاذا واودية وهكذا الشمس و 
الميارإت اوظنوا ان فیها خلوقات حو سكنة الأرض وزعموا ان فيبها 
ذكره الالوسي'عنهم في بصفحة VTA g9۹ ١‏ 
هذا من التخرص والر جم بالغیب وقد تقدم تيه عل فاك مع اة عل تقمان 
كتاب الالؤسي فلير اجع . e‏ 
الخال الامن :شر نا ني تخر صاتهم ني الشمس والقمر من التناقض والتخبيط . فمن 
ذلك انهم 'قالوا إن الشمس ساكنة لا تتحرك اصلا وانما مركز Ss‏ 
الیلار ات راث تتحر ك عايها ذکره الالوسي عنهم ‏ في صفحة ۲۳ ۲۹ 
م انقضوا قوم هذا فزعموا ان الشمس حركة على نفسها . ذکره الالوسي»عنهم ي 
صفحة ۳۳١‏ و. 4 م نقضوا ذلا فز عموا ان للشمس ح رک على کوکب من .کو اکن 
الریا . وجوزوا ان یکون لذلاف الکوکب حرکة على کوکب آنحر ابد منه وهکذا 
ل ما لا يعلمه إلا الله.تعالى . ذكره الالوسي عنهم في :صفاحة. ۳٤‏ و 9٩1٩‏ ۱۳۹ . 
م ر ذلاك ف عموا ان جوم 0 انظمة مستقلة. e‏ الالوسي عنهم في 


Ve 


ت اما قولمم أن الشمس ساكنة لاأ تتحرك-اضلا واا زكر :لا فهو زخو ب 
تقادم في اول الكتات من النصوص الدالة على جر ياعا و دوز انماءعل الاراضة: 

:ونا قوم .ان الآرضی عر عل اتسس نهر نوغرا اقم داوق کاپ ڑا 
الأدلة الكثر :على ميكو ن الأ رضن و ثباتا : .وأها قو معان الاشهس. حركة على زفمدها: 
او على کوکب ك لرا کک التنبيه 2 e‏ تضاف 
کقابالالوسئ اریز ت : 

- وأما قوم ان ا انظمة مستقلة فمیعناه ان e a‏ 
ثاب كالأرض وله ا تدور عليه كما تادور الشمس والقمر a‏ 
الأرض . وقد. ذكز الالوسي في صفحة ٠۸‏ عن اهل الميئة الحديدة | e‏ 
النجوم الثوابت ان کل واحد منھا بعد شمسا لا رری توایعها البعد الشاسع . 

قلت وانما قالوا .يعد شمسا لان عند هم إن الشتس .هن :ال ركز الثابت ان ت تلو عله 
الارض والسيارات من النجوم ٠.‏ مخلاف ما عليه المسلمون و بثناث' ارعن 
وانها هي المرکز الذي تدور'”عاية اشم والقمز. والنجوم ٠:‏ و 

.وقد ذكرت يي المغال الثالث عشر نموذجا من هذيان اهل الميئة الحديدة فنع 
النجوم الثوابت عن الارض وانختلاف بعضها عن بعض ف النعد وذكرات الادلة 
عل بطلان قوم وفيهاء النص عبن ان الکو ا کب ٠‏ کلها من زبنة السماغ :الانيا افا 
كانت النجوم الثوابت من زينة السماء الدنيا فليس لشئء منها نظام قبع ا ونیدور “لته 
لاما لو كانت هما توابع تدور' عليها لكانت توابعها مخرق. السماء ٣ي‏ دورا 
وهذا باطل م 

:و آنا قالوا. بدوران الشمس:على. الريا وان النبجوم. الثوابث .لكل واحد ا نظا 
بتبعه وډدور عليه لام يرون ان سعة الحو غير-متناهية.وانه اليس فوقنا سلموات مبنية 
شدلد . وقد تقدم. رد هذا ي المال. الثالث والمثال الرابع e‏ 
وقد قال الله .مال ( والشمسن والقمر والنجوم مسخرات E‏ ا 
لكم.الليل والنهار والشمس والقمر.و النجوم مبخرات باهر :ان ني ذللف ٠٠‏ لإبايت ٠‏ لقو 
يعقلون ) وني هاتين الآيتين اشارة الى ان الشمس والقمر والنجوم كلهاتجرّي وتيوو' 
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على إلارض لقيام. مصالح العباد ومعايشهم ومذا إمين الله تبارك وتعالى. عليهم بذلاث 
ي هذه الآية الاخيرة وني قوله ,تعالى (وسخر؛ لكم. الشمس والقمر . دائبين. وسخر 
لکم االيل .والبهار ) وقوله تعالى ,( فالق الاصباح وجعل اليل سكتا والشمس . والقہر 
جيببانا ذلك تقدير العزيز العليم ,وهو الذي جعل لکم ا لتهتدوا ا ر ی ظامات. 
البر والبحر قي فصلنا الآيات. .لقوم يعلمون) 

قال قتادة خلت اله النجوم لثلاث جعلها زينة للسماء ورجوما ف وغلامات 
متي با فمن تاول فيها ls‏ واضاع .نصیبه وتکلف .ما لا علم له به 
ذکره البخارږي. يي صحیحه تعلیقا جزوما به ووصله عبد بن حمید وآبن اي نحاتم! 
وغيرهما .... . نواذا عام هذا فالنجوم" الثوابت كلها ي فلات واخد تلور فيه جخميعا 
على ترتیب واحد لا یتقدم شىء منها عن. موضعه ولا بټاحر عنه کا هو مشاه . 
وقله. قرر ,ذلاث .الامام ابو الحسين احمد ين جعفرين المنادي وزكر انه لا حلاف بين 
العلماء ني. ذلك - ونقله عنه شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى س ومن 
تناقضهم ايضا ام شکلوا للنظام الشمسي شکلا في وسطه الشمس. ثم عطارد. وبعده 
الزجرة ثم الإرعن ثم القن الم المرب لاحر ما ,زعموه من السيارات . .ذکره 
الالوبي عنهم ي صفحة f. ٦۷‏ نقضوا ذللك فز عموا ان القمر من سیارات السيارات 
ولیس من السيارات . ذکره الالوسي عنهم ي صفحة ٠٤١‏ وقد ا 
التناقض في المثال الثامن فلیراچع . 

الخال التاسع عش .ز مهم ان الارض جزم من الاجراء ا ذکره لالوسي 
عتهم. ي صفحة ٦۷‏ 

وعلى. ذبا .ازعم .الكاذب والرآي . الفاسد اعجمد.كثير.من. جهال اللسلمان تکار 
:0 يسمون الأرض الكو كب الارضي 

ولازم هذا القول ان تكون الارض من جملة الزينة لي زین اقا ۱ الشماء لديا 
وججلها رجوما. للشياطين . وهذا من ابطلى. الباطلل. . , و كيف تكون الارض' . جوما 

من الاجرام السماوية وبينها وبين السماء مسيرة خمسمائة عام. . هذا لا يقوله من له 
ادنی مسکة من .عمقل . 0 


¥ 


٠‏ وقد تقادم التنبيه على هذا الحطاً. الكبير. عند قول الصواف ا 9( ارتا 
صو را .تلفزيونية .الى الكو كب الارضي فليراجع. -. ا E‏ 

اذا كان -خاصل: اهيئة الصديدة ما ذ كرتا من هذه الامثلة کیش قال ابا وة 
الزهان :وان القرآن يعضدها . هذا قول باطل و ا 
E‏ ا وھا م ا ا ر 

الامر الثالث من اخطاء الصواف زعمه ان اام ئة «المديدة سلون م ج 
۰ بالتقوی. ر 

< و الحوات :أن يقال هذا غو وتلبیس n‏ ولیش لامر کا 
توافت ٠.٠‏ فان اهل الميئة الحديادة اتسوا عن المسلين وااعا هم من فلاسفة الاق ج 
وقد صرح الالوسي ني صفحة ۲١‏ من كتابه الذي شماه رها :ذل عليه القرآن ا 
ey‏ هرشن الانكليزي.-واتباعه اصحابب الرصد والزيخ الديد 

واہم هم الذين نخيلوا حلاف ما ذهب اليه الاولون ني امر اليثة وقالوا بان الشسس 
مر كز. وان. الارض والنجوم دائرة جوها. : 

وذکرهم ايضا في صفحة ۳۳ و٦٤‏ و٩٥‏ وه٩‏ واشار ا ا 
سوی هله وسمی منهم هرشل ي صفحةہ ۴۴و٤۳‏ و٥٤‏ .وسمی .منهج ابضا 
5 صفحة ۳۳ و٤۳‏ اولبوس وهاردنق وبياظي وسمی منهم مك رشیله ر ضا 
وسرو .وقډ دک ر حمادفر يادو جدي ق داثر ةا لمارف منه مکو بر نيك البو لوټي وتړیځو براهي 
الدا عار کيو کبار وغالیليه‌و نيو تن‌الانجليز ي وهر شل الانجایزي . وعلهم ایضا داووین 
الاتجليزي . فهولاء .الفلاسفة کلهم من الافرنج وهم اساطين افنيثة المديدة ,. واقو اهم 

هي الي اودعها الالوسى ني كتابه .الذي سماه رما ډل عليه القرآن ما يعض داية 
ابلمديدة )فهل يقول الصواف انهم مسلمون معروفون بالتقوى والصلاح؛ ١‏ م ذا 

حیب. به. عن قوله الذي ل يتبین .خيه. وفیما يرت ك 
بالاسلام والتقوي والصلاح : : 4 E‏ 

فان ادعی ام غير هو لاء الذين سماهم الالوسي. ویره فاو اسن ان شال انت 
اعا اعتمدت .على .كتاب .الاالوسي. .وما نقله عن علماع أهيئة الحدندة , اوآلالوسني 
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يخقلى .عن ٠‏ اجد من .علماء المسلمين ي مر الميئة الحديدة شيا .ولا ادعى .ان .علماء.اهيثة 
الحديدة مسلمون::ا وقد صرح ني صفحة ۲۴ ان هرشل الفيلسوف واتباعه هم اص حاب 
الوصك والريج ا لجديدةوانمم م .الذي تخيلوا حلاف ما:ذجب اليه. الاولون .ي امر 
ای جالر بان الین :م کڑ.اوان.الارض اوالنجوم .دائر 3 جوا وهذا م ف 

تعيين اهل الميئة ابلخديدة وامهم من _الافر نج لا من المسلمين ٠‏ 

ويه ابطال: U‏ يدعي ' 4 الصوإاف ي خیرهم :اك ادعی ذلك" e,‏ 

ول فرضنا ان .اهل الميئة الحديدة مسلمون ومعروفون بالتقوى والصلاح كا زعمه 
الصواف. > کانټی )لبو - ھم و ر صام م . في السموات :والارض. والشمس ..والقمر 
والبچوم, مقبولة من بلجل اسلامهم وتقواهم :وصلاجهم ۾ واا هي کک 
لخالفتها دلو ل الكتاب ٫والسنة‏ وإجماع المسلمين . 


کرت یا راا ماتا الااوتي ا اأباطلة ۾ ونت عل 
الامر ۱ ا ا ان راي الالوسي هو الكنابة فى زد ۲ الامر. الى ابه وان الق 
الصراح وصوابه e‏ 


1 :والجواب ان قال ۔ ليست 0 ي اقوال الرجال وار ائهم واتما الكفارة 1 وا 
الله تعالى. واسنة..رسوله. صلى الله عليه وسام فهما. .يزان .العدل الذي تؤزن- به.:اقوال 
الپجال .و آر ائم فما وافقھما. فهو حق. مقبول: وما :خالفهما. فهو باطل .مر دود .. 

وقد .اضطر ب قول الالوسي .فيما نقله .عن اهل اليئة الجديدة . ففي بعض المواضع. 
يو E‏ .ي. تطبيتق ءالآيات. على ما يوافق اقوم . .وي .بغض المواضع يذ كر 
اقو اهم وسكت وي بعض الوا ضع محالفهم ويقول انه جب الرجوع.. ي هذا الى 
ما دل عليه .الكتات. والستة وانه لال م الا ما لم يارم منه. مجذور ف الدين. ..وهذه 
المواضع. الي .خالقهم فيها وقال انه بجحب الرجوع .الى ما دل عليه الكتاب والسنة.هي 
الي رد الأمر فيها ال نصابه واتى ببيان الحق وصوابه . وما سواها فهو. ناطل مر دوف 
a ST CE :‏ المسلمين .٠‏ 1 

١‏ وقد ذ کرت کثرا من اخحطائه .ي آول' .هذا. الفصل ونبهت على بطلاما فلتراجم! 
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“١‏ الامر اللحامس .قله إن علماء .الاسلام نقد نطقوا با نقله الالوسي عن اليل 
ابلمديدة قبان- ان یکو ن لیکفار :و المشز كين" علم غلك ولا نظ في في النجوم e‏ 

و الحو ات اا بقلل لیس: هلا باجیح واا جو .ق إلحقيقة مبكاررة و مويه ۳ = 
اليصيرة... اذ من المعلوم ان اول من .تكلم ني 'علم إهيئة: والنجوم اهم :فلاسفة اليونإن 
و کانوا قبل زمان.المستخ بدهر..طوایل. و کانوا مشر کین . یعبدوان- الکو اکب والاصنام 
وم ينقل عن احد من .سلف الامة وائمتها من.. الصحابة :و التابعين وتابغيهم اتان 
انم تكلموا:ني: عام ايثة بشی ء حق کک ر ا از 
علم: الفاك والنجوم منك E‏ الزمان :وم یکن بعاینه: ويشتغل به الا .الفلاسفة و المنجمون 
اين هم من اقل الناس حها في. الاسلام. ږ و کثیر منهم. يظهږون الاسلام اقا وتقية' 
ومنهم من هو اضر -الاسلام والمبلمين. من التهود. والنصارى كنصير الشزرك. :اللوي 
واښن سیا تا واماايا من 2 الفلاسفة الین يتبون ل غاية يجنه 
کی ن ان ن ال ارق وي هرل ر ار و فر 
اهيئة احديدة اول من قال رذللث حی نسب القول ډه اليهم lg.‏ هو la.‏ ٹور :عن 
علماء المسلمين. ء وقد تقدم كلام شيخ الاسلام الي العباس أبن تيمية رحمه. الله تعالى 
پخ .ووا e e‏ س الكتاب ي الاداة ل کون الارض 


و قد د کان القول بہکون الازض ا 2 ا والقر رانم ج هر 
المررف عند المسلمين ٠:.‏ . ا O‏ 

و قاب جيكى القرطي اجماع تلن وام اکا ل ا TT‏ 

.: وأول من قال. لاف هلا هو کرپرنيك الب راون واناه من الاقر نع u‏ 
مچمك فريد وجدي ني .کتابه داثرة المعارف e e‏ 
الافرنج. كما .صرح .بذلا الالرسى ي صفحة ۲۳ من كتايه الذي ا نقل 
منه و یعتمد عليه 

وکان کو بړ نیائفی آخر القر نالعاشر من امراق کان مولد و فی س VA a‏ 
ميلادية ومات في سنة 1۸۲١‏ . 
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ورهرشل .واتباعه هم الذين كان الألوسي ينقل عنهم ويتعسف ني تطبيق الآبات على ما 
يوافق اقوالهم . وليسوا من علماء الاسلام كما قد زعمه الصواف وإنما هم من ن أعداء 
الالام .. ولا بخلو الصواف ني زعبه فيهم من أحد أمرين . إما إرادة التمويه والتلبيس 
على الجهلة الاغبياء ما لا حقيقة له ينفس الامر . وإما شدة الغباوة فيه حيْث نبا ههه 
SS‏ 
الحدية من الإفرنج ٠‏ > 2 
الامرالسادس ما نقله الصواف عن الالوسي ا اکر عن أهل الهيئة ابحديدة نهم 
قالوا ان الارض جرم من الاجرام السماوية وانها تابعة للشمس ودائرة حولها وأن 
النجوم اللوابت انظمة مستقلة ترى منها شمسنا كما ترى هي من عندنا أي نقطا لامعة 
نير ة ي القبة الزرقاء . وأن الارض كروية الشكل ولا سابحة ي الفضاء وان لها حر كة 
يوعية على مجورها وحر كة سنوية على الشمس . وأن القرآن لم يذ كر فيه شي ء ١‏ يحالف 
ما عليه أهل الهيئة اليوم 

:و اواب أن يقال کل ما ذكره ههنا باطل سوئ القول کروية لار . وق 
تدم الرد علبي مواضع كثيرة فأغى :عن إعادته ههنا. 

:الام النابع مانقله الصواف عن الالو لوسي أنه قال وتي احبر OE‏ 
جعلت تمي فخاتق الجبال فألقاها عليها فاستقرت » الحديث قال الالوسي وهذا لا يناي 
ڪر كة الارضن البومية والسنوية الي قال با اهل الميئة فان الله تعالى لو لم التق ي 
الارضناللمبال ادت فلما القى فيها الرواسي وهي ابال انتفی ذلاك . ووجه کون 
الالقاء مانعاً من اضطراب الارض انا كسفياة على وجه الماء والفينة :اذا م يكن فيها 
اجرام ثقيلة تضطرب ويل من جانب الى جانب »› وان وضعت فبها اجرام ثقيلة تستقر 
فکیا الاإرض لو م يكن عايها هذه ابمحبال لاضطربت فال محال بالنسبة اليها كالاجرام 


الثقياة الو ضوعة في السفينة. بالنسية ايها والمقصود ن جمل ارواتي فیا لا ارف 


جر كتها بوجه من الوجوه. كما ان السفينة اذا كان فيها اجرام ثقيلة عنع E‏ 
ومیلھا من جانب الى جانب لا يناي حر کتھا . 
والعواب إن يقال ان انبر الذف أّكره الالوسى حجة عليه فان فيه ان الأارض 
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كانت نميد فلما القيت ابال عليها استقرت . وهذا نص ني سكون الارض وثبانا . 
والاستقرار يناي السير والحر كة كا لا بحفى على من له ادنى علم ومعرفة . 
وما تشببه الارض بالسفينة على وجه الماء وانما اذا وضعت فيها اجرام .ثةياة نع 
حر کتھا وسر هاافهو تشبیه غیر مطابق لان الارض قد ازسيت باب حال من جميع نواخيها 
والحبال متوجهة بثقلها نحو المر كر الذي هو وسط الارض فصارت للارض کالاو تاد 
الي تمنعها من الحر كة ولمذا قال الله ثعالى ( ألم نجعل الارض مهادا . والحبال اوتادا) 
قال ابن منظور في لسان العرب واوتاد الارض الحبال لاما تشبتها انتهى 
واذا. كانت الحبال اوتاداً للارض فالتشبیه المطابق هو تشبيهها بالسفينة الي قد 
وضع فيها ما يثقلها واوتدت بالاو تاد في مرساها فوقفت فيه ولم تتحرك . 
وأما قول الالوسي ان السفينة اذا وضعت فيها اجرام ثقياة تستقر فكذا الارض 
لو لم یکن علیها هذه الحبال لاضطربت - ال ان قال _ 
ان جعل الرواسي فیها لا بعارض حر کتها بوجه من الوجوه فجوابه ان يقال ان 
لاستقرار يناي السير والحر كة كا هو معروف ني لغة العرب . قال ي القاموس 
وشرحه قر بالمکان يقر بالکسر والفتح قراراً وقروراً وقراً وتقره ثبت وسکن فهو 
قار کاستقر وتقار وهو مستقر انتهی . 
واذا كان الاستقرار معناه الثبات والسكون فاستقرار الارض المذ كور أي اللبر 
المتقدم معناہ سک ونما وثباتپا وذلاف يناي حركتها وسيرها. و كذلاث استقرار السفينة 
معناه وقوفها وثباما ي مرساها وذللك يناي حر کتها وسیرها ٠.‏ | 
:وما ان يقال ني السفينة السائرة اذاو ضعت فيها الاجرام الثقيلة الي تمنع اضطرابما 
ومیلها من جانب الى جانب انما مستقرة ي حال سير ها وجريانما في الاء فهذا لا يعرف 
ي لخة العرب ٠...‏ ا e‏ | 
.وقد حاول الالوسي الحمع بين استقرار الأاض .وحر كتها واستقرار السفينة 
وحر كتها. وذلك خطاً مر دود من وجهرن . احدهها. محالفته لغة العرب . والثاني 
جمعه بين النقيضين . 
الامر الثامن قوله فهل رأيم كلام أصرح من هذا الكلام ني كروية الارض 
وحر کتها , ۰ 
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والجواب إن يقال .اما كروية الأرشن فقد تقدم l-‏ ا ا في کلام شيخ 
e‏ أي العباس. .ابن تيمية رحمه الله تعللى وما نقله غن آي الحسين ابن‌المناديیفی ذلك 
وأما حر کتھا فقد. تةدم .رده وبیان بطلانه وذ کرت هناك الادلة. من. الكتاب 
والسنة على ثيات الارض واستقرارها . وما حکاه الشيخ عبب الةاهر. بن طاهر اأبغدادي 
من اجماع آهل السنة على ذلك ..و كذلك ما a‏ ر من اجماع الم لمين وأهل 
الکتاب على ذلك . . فهذا اصرح وأوضح ا ذهب اليه الصواف وجادل 0 من :القول 
الباطل لیدحض به الحتى. ا ١‏ 
5 الأمر ا قول لشن هذا من مقاجر. علمائنا واف الله 2 ي ا ر 
الكوية : 

. والحواب ان یقال ل ا dd‏ الصواف عن ارتي ا ll le‏ الاک ع 
اهل الميغة الحديدة وهم م کوبرنيك اابولولي وهرشل الانكايزي وأتباعهمامنفلاسفة 
اع هم عاماء الصواف الذين بفتخر f‏ ويڻي عليهم ون العلماء 
ھۇلاء .وهم في الحقيقة امخذولون وليسوا موفةين 

١‏ رکال اا ا اهل الميئة الحديدة في لاوم الكونة صراا قرلا ا 
خی رفتخر r‏ ويشي غليهم : واا هي 2 رصات وظنون > ا أوحاها 
الشيطان ايهم وخدعهم ا وخلع ما على يديم ودي آتباعهم" بشر E‏ 
فخالفوا لاجلها نصوص الكتات وااستة على جريان الشمس E E‏ 
الب . وحالفوا ابا الادلة الكثرة جن اكناب ولتق المنلين عل بات 
الارض واستقرارها ٠٣.‏ ا “u‏ 

الى غير ذللك من اقو الهم .اخالفة ا و عليه أ ك ا وقدا 
اتبيه على ولل + ی مو:اضچه چ : ب 

ولو فرضنا E E‏ اميئة الجديدة الى مل قالونه من 
التمخر صات. ني الارض والسموات وااشمس والقمر موالنجوم. لكان ذلك عيبا بؤ نةصاً 
عل من قاله واستحق بذلك. الذم- وااتجدير من قوله e‏ 
يفتخر بها ويشي غاا ا ذه ال اسراف ٍ i‏ 

الامرءالعاشر قوله ان ي کتاب الالوسي من :الكلام الواضج 3 یدل E‏ ا 
ا العليا ني العلوم الكونية وحر کات الافلاك رحمهم آل جز اهم عن 
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الاسلام خير الجر 
ر والجواب أن قال ان ا 1 قله له اللوي ّ س اة الحديدة غالب 
لالکتاب والنة واجماع المسلمين . وقد ايضاح ذلاب ي ي مواضع كثيرة » وميا 
کان عالفاً للكتاب _ والسنة و اجماع الاين فهو بعيد من الو ضوح غاية . البعد 
وقد بلغ الدر كات السفاى ي السقوط والتخبيط . فابعد الله أعداءه من آهل. الهيئة الجدرد 
وجزاهم عما أوخلوه على أهل الاسلام من اأتخر صات والظنون الكاذبة شير الحزاء فلقد 
کانو.ا: کما قال الله تعالی ي ا رخاوا من وء 
السيي ) ا ر . e‏ 
و بعد ا ترت لواف 1 من E‏ الله ا م م ن الاسام پر بفزاء 
ام اعداع الله من .ذلإسفة الفرنج . واولهم E‏ البولولي اتہاعه من الأفرنج 
وهن .اعیانهم ,تخو بر اھ تي الدانمر کي و کبار وغالیله وتيوتن نالانجاږ جلږزي وهرشل الانجليزي 
وداروین‌الانجلیزي وأو لبو س‌الانجليزي »وهار ذنق »و بیاظی وستروف فھولاء كلهم من 
الافرنج وهم اساطين الهيئة الجديدة واقوالهم هي الي او دعها الالوسي ي کتابه الذي 
سماه i)‏ عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجدة ) وقد تقدمت,الاشار ةإلى ذلك قر يبا 
ي الامر الثالث والامر ا (فإن کنت لا تدري فتللك مصيبة وان کنت تدړي 
فالمصيبة ةه أعظم ( ٠‏ 


û - 
5 و‎ 


. قال الصواف : احاطة. السماء .بالارض والقول بابمحاذبية .م .نقل عن الالوشضي ما 
ذکر ه ي ضفبحة ۱۰٩‏ ٠ي‏ تفسیر قوله:تعالی (ومن آیاته ان تقوم السماء والارض:بامره ) 
وما ذهب :إليه. .آهل الهيئة المتاخحرون .من أن قيام العالم العلوي .و السفلى: بالجاذبية لا 
الف الات :الكريمة فالله سبحانه هو الذي ف تلل الحاذيية و بامر م كانت ..وي. 
ان الار ض بالنسبة. إلى السماء الدنياكحلقة ني .فلاة و هما بالنسبة إلى لمرش. كذلك . .م 
قال. الصواف فسبحان: من لا یحیط بشيء من علمه اح , 
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والحواب ان يقال. أما ما ذكره الالوسي عن اهل اليئة المتأحرين من ان قيام العام 
علوي والستل بانماذیة ذا لا دیل لبه من کاب ولا تب ومام یکن عله دابل 
فليس عليه تعویل وقد تقدم التنبيه على ذللك قريباً . 

وأما ما ذكره من احبر ي عظم السماء الدنيا بالنسبة الى الارض فهو غلط . 
ولفظ الحديث عن ابي ذر' الغفاري زضى الله عنه أنه سأل النى. صلی الله عليه وسلم 
عن الكرسي فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم « والذي نفسي بيده ما السموات 
السبع والارضون السبع عند الكرسي الا كحاقة ملقاة بأرض فلاة وان فضل العرش 
على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة » رواه ابن مردويه . وقد تقدم التنبيه على 
ذلاف ني اول الفصل الذي قبل هذا الفصل . 

وما قوله فسبحان من لا حيط بشيء من علمه احد فهو خطأً ظاهر ويلزم على 
هذا الاطلاق ان یکون بنو آدم كلهم جهالا الانبیاء فمن دوہم . وکذلك اللائكة 
ومۇمنو الحن . 

اوالصواب ابات ما اثبته الله تعالى من احاطتهم من علمه عا شاء ان بعلموه . 
قال تعالى ( ولا بحيطون بشي ء من علمه الا با شاء ) فكل ما يعلمه العباد من العلم 
الصحيح فهو ما اطلعهم الله تعالی عليه من 'علمه وشاء ان۶ٌیعلموه . قال اله تعالی 
( لکن الله يشهد عا انزل اليلك اذزله بعلمه ) قال ان کثير اي فيه علمه الذي اراد 
ان يطلع العباد عليه من اأبينات والهدى والفرقان وما حبه .الله ويرضاه وما یکر هه 
ويأباه وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي, والمستقبل وما فيه من ذكر صفاته تعالى 
المقدسة التي لا يعلمها ني مرسل ولا ملل مقرب الا ان یعلمه الله به انتهی . 
املإئكة ر قالوا سبحانلك لا علم لنا الا ما علمتنا انلك انت العليع الحكيم.) . 

وروی الامام. احمد والبزار والطبرالي ني الكبير والاوسط عن الي الدرداء رضي 
الله عنه قال سمعت ابا القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول « ان الله عز وجل 
يقول يا عيسى الي باعث بعدك امة ان اصاہم ما بحبون حمدوا وشکروا وان صاہم 
ما یکرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم قال یا رب کپف هذا مم ولا حلم 


1 


ھک a‏ 
غير الحسن بن شوار وأي حلبس يزيد بن ميسرة وهما ثقتان . 

وي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ي قصة موسى وال 

عليهما السلام قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر ني البحر نقرة او 


a GE 
هذا البحر‎ 


و 

ونقل الصواف عن الالوسي انه قال وأما الارضون السبع فقد حارت فيها عقول 
الفسرین وذ کروا فیھا اقوالا کثیرة وقد جعلها الله تعالی مثل السموات والمئلية تصدق 
بالاشتراك في بعض الاوصاف . فقال المحمهور المثلية هنا في كونها سبعا وكو نما طباقا 
بعضها فوق بعض بين كل ارض وارض مسافة كما بين السماء والارض وي كل 
ازن کان من عن اھ جروجل ا يعلم حقيقتهم الا الله تعالى . وورد في بعض 
الاخبار . ي كل ارض نی کنبیکم وآدم 0 ونوح کنوح وابراهم کابر اهیم 
وعیسی کعیسی . والمراد ان ي کل ارض خلا ر جعون الى اص واحد رجوع 
بي آدم ي ارضنا الى آدم وفیهم افراد ممتازون على سائر هم کنوح وابراهے وغیر هما 
فينا . وقول الحمهور هذا اصح سائر الاقوال وهو ان بين كل ارض وارض مىن 
السبع مسافة عظيمة وي كل ارض خلق لا .يعلم میق حقيقتهم الا الله عز وجل وهم ضياء 
يستضیئون به . ويجوز ان یکون عندهم لیل ونار ا ضياؤهم من 
هذه الشمس ولا من هذا القہر 

وابحواب ان يقال أما كون الارضين سبعا مثل السموا ت فقد دل عليه قول الله 
تعالى ( الله الذي خلق سبع. سموات ومن الارض مثلهن ) 

ودات على ذللف ايضاً الاحاديث. الكثيرة الي فیها اثبات سبع ارضين . 
ودل قوله صلى الله عل عليه وسلم . « من اخذ من eT‏ خسف به 
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زوم القيامة الى سيخ أرضين ( a TT‏ وو" 
بكر الانباري الاجماع على ذلك . ' ب E A a‏ 


ll‏ تقدر المسافة ين کل ارضین فقد جاء ي ا الذي و الامام احمد 
من حديث قتادة عن الحسن عن الي هريرة رضي الله عنه عن الي صل الته عليه 
وسلم ان بين کل ارضين سبعمائة عام » ورواه الترمذي وعنده ان بين کل ارضين 
خحمسمائة سنه . وقال التر مذي حدیث غریب . قال ویروی عن ايوب ويونس بن عبيد 
وعلي بن زايد امم الوا لم يسمع الحسن من ابي هريرة . ورواه این جر ار من حديث 
سعيد بن الي عروبة عن قتادة مرسلا . قال.ان. كثير ولعل هذا هو المحفوظ . 

قلت وهذا اللحبر لم يصح اسناده فلا يعتمد عليه ي تقدير المسافة بين كل ارضين. 
واما ما فيه من تقدير المسافة دين السماء والارض عخمسمائة عام فو ا ا 
عبد الله بن عمروواین مسعو د والعباس واي سعید رضي الله عنهم وقد تقدفت احاذیثهم 
ي إول الكتاب . 


او اد ن کچل يعلم حقيقتهم الا لتد تال . 

. فجوانة ان يقال اثبات السكان ني كل ارض غير الارض العليا بحتاج الى ا 
کتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا دليل على ذإك 

.و أما الاثر المروي ني ذلك من طريق أي 'الضحى عن .ابن عباس رضي ا جنها 
انه. قال ي کل ارض ذي ي کنبیکم ا أخراه فهو اثر منکر جدا . قال الرهقي هو شاد 
بمرة لا اعلم لاي الضحى عليه متابعا . وقد ذ کر ابن كثير.وحمه الله تعالى. ني البداية 
والنهارة وقال انه ججمول ان صح نقله عن ابن عباس :رضي e‏ اخلره. هن.: 
الاسرائيايات . ا 
: قلت و مثله لا ثبت به شي ء والله اعلم ` 

و أما قوله و هم ضیاء يستضیئون به ویجؤز ز ایکون 2 اليل وار بتعین 
ان يكون ضياؤهم من هذه الشمس ولا من هذا القعر ‏ ۰ 

فجوابة أن ایقال: کل هذه خر E‏ 
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0 : : 
قال a‏ رضد اسلافنا القمر قبل أهل' الد شرق والقزت واهتموا اهماما 
ی با إتحقيق الاغر فيه ويظهر لن انه لو كانت لهم من‌الؤسائل مالعالماءالفلاك تي ها 
اشر ا وا الصعود اله لكشت" مره وتحقیق الحكم فيه . وقد جاء تي کاب -مادل 
عليه القةرآن ضفنخة ۳ وقد غات عل اظن كر اهل الحكمة الديدة "الق ر عالم 
کالم رضنا ذه وفیه نجبال وځار ویز عدون انهم حون انها بواسطة ارصادهم وهم 
مهتمون بالسعی ي تحقيق الأمر فيه . هذا ما قاله مۇلف e‏ من 
n‏ انين و ان لفت القاري 
الى غبارتين دتا ي هف ال ى لها من الكتاب الاو لى ان القمر عام کالم 
ارضنا هذه وفیه جبال وجار وام احہ۔وا با ي و . والثانية قوله وهم 
مهتمو رن اي E E‏ تدل اتان العبارتان عل العجب العجاب 
الذي "و إل النة عالماءالمسالمين نند رون ١‏ أا كان الواجنب“علينا أن نتمم EE‏ 
من بحو ٣م‏ العلمية المستفيضة ي علوم الكون والفلاك وغيرهها . وهل. سار غلماونا 
ي هتا الطريى الا يامر هن الله وأوحي من هم كتاب الله وسنة ارسوله صل الله عايه 
وسلم' والله “تارك : وتعالن خينكا' يقول وهو“ عاطب: زسوله: ليخاطب الناس 
(غلانظروا ماذا ني الشموآت والارض ) فهل اراد جرد -الدظر للتترج 

ولي 1 ا لاببحث 8 والتحقيق والاعتبار E‏ ا 


ا ان يقال 1 الیل من :الصحارة ولا u‏ ول e‏ باحسان 
ولا انمة:العلم فالهدى,من. بعدهم ير صدون القمر. وير جمون بالخيب عما فيه وخاشاهمم 
من التخرصات واتباع الظنون الكاذبة . . ولو كان رصد القمر والبحث عا فيه 


AF: 


خيراً. لكان الصحابة رضوأن الله عليهم أسبق إلى ذلك من E‏ 
وائمة العلم و ادي من بعدهم . 
وقد غلب على ظن أكثر ایک و ت کلامه . وذکر الالوسی أيضا 
في صفحة ٠١١‏ و ۲ ٠١‏ ان أهل الارصاد اليوم كشفوا في القمر جبالا ؤوهادا e‏ 
وهكذا الشمس وسائر السيارات وظنوا ان فيها مخلوقات نحو سكنة الأرض وزعموا ان 
فيها بحاراً وانماراً . وصرح الالوسي أيضاً في عدة مواضع من كتابه ان أهل الميئة 
الجديدة من فلاسفة الافرنج . وصرح ني صفحة ۲۳ الهم هرشل واتباعه . 
وذكر محمد فريد وجدي ني دائرة المعارف ان غاليليه هو الذي اخترع المنظار الفلكي 
فر صد به القمر فرأى فيه الحبال والاودية والظلال الكثيفة الممتدة على سهوله . 

قلت وكان غاليليه ني القرن الحادي عشر من المجرة وهو الذي نشر أقوال كوبرنياك 
البولولي . 

فهولاء هم اسلاف الصواف الذين رصدوا القمر واهتموا بتحقيق الامر فيه . وبئس 
ما رضي الصواف لنفسه حيث جعل كوبرنياك وغاليليه وهرشل واتباعهم من فلاسفة 
الافرنج سلفا له . 8 
- وأما قوله وقد غلب على ظن أكر أهل الحكمة الحديدة أن القمر عالم كعالم ارضنا 
E E E E EEE‏ 
ي محقيق الامر فيه 

فجوابة ان يقال ما كر الألومي عن أمل اليك بلديدة كله تخرص ور جم بايب. 

ومن اين مم أكتشاف القمر وحقيق الأمر فيه وهو في السماء بنص القرآن وبين السماء 
والأرض مسير ة خحمسمائة سنة فقدر م عاجزة عن اكتشافه من هذا البعد الشاسع 
وتحقيتق الأمر فيه . 

وقد انفق بعض كبار الدول ني زماننا اموالا كثيرة وبذلوا غاية الهد ئي :اول 
الوصول إل القمر وتحقيق الأمر فيه فما استطاعوا ذلك ولن يستطيعوه أبداً . وقد صرح 

يعض الاذكياء من علمابُم المختصين معرفة الارضاد انهم لن يستطيعوا لوصول 

إل قر 


Af 


وأما اطلاقه و صف الحكمة على فلاسفة الأفرنج فهو خطأ ظاهر . اوالصواات ا 
أل الغباوة وابمحهل الكثيف » وقد تقدم التنبيه عل هذا مع ذكر اخطاء الالوسي . . 
وآما قوله ونقله عن علماء مسلمين قالوه قبل مثات السنين . 

فجوابه ال يقال هذا غلط فاحش لان الذين نقل عنهم الالوسي ني شأن القمر ما نقل 
ليسوا بمسلمين وانا م اهل ات ابي ٠‏ وقد درت مر ارا ان الاو فع 
في.عدة مواضع من كتابه ان أهل اليئة الحديدة من فلاسفة الافر نج . وصرح ي صفحة 
۳ انهم هرشل واتباعه . 

وقول الصواف | هم قالوه قبل مثات السنين ليس بصحيح لان هرشل واتباعه انما 
MSIE RNEASY‏ 
الذين نقل عنهم الالوسي ني شأن القمر مانقل . وان یذ کر کتبهم الي ذکروا فیها 
ذلك ان كان صادقاً . وما ابعده من الصدق . 
ر و ی ت ا ا . الاولى ان القمر عالم كعالم ارضنا 
هذه وفیه جبال وجار وانېم احسوا بها ي مر اصلهم E‏ 
ئي تحقيق الامر فيه . 
: فجوابه ان يقال وهل ظننت ايا الصواف ان هاتين العبارتين من كتاب الله تعالى 
أو تما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حنى ترجو من القراء ان يلفتوا نظرهم 
إليهما . وأي فائدة للقراء في تخرصات اعداء الله وظنونهم الكاذبة وما اوحاه الشيطان 
إليهم حر ىى يلفتوا نظرهم إلى ذلك بل الحق انه ينبغي للقراء الذين عافاهم اله تعالى من 
اتباع الظنون الكاذبة إذا وقفوا على مثل هاتين العبارتين ان بحمدوا الله الذي عافاهم 
ما ابتلى به المتخرصين المتكلفين ٠‏ لا علم به وما ابتلی به اتباعهم من جهال 
المسلمين المفتونين بزخارفهم وهذیاہم 
E‏ هاتان اتان علل العجب المجااب الذي وصل إليه علماء المسلمين 
منذ قرون ٠.‏ 
فجوابه ان يقال قد ذكرنا ان الذين تخرصوا ني القمر وزعموا فيه ما زعموا ليسوا 
بمسلمين واا هم من فلاسفة الافرنج وهم أهل الميئة الحديدة ومن اوشم کوبر نیلف 
البولوني وكان ني القرن العاشر من المجرة . م کان بعده. کبلر وغالیلیه وکانا ې 
° 


القن الادي“عشر. من الجر ثم هرشل الانكليزي واتباعة وكانوا أي القرن الثاني عشر 
والقر ن الثالث عشز من المجرة . ولو فرضنا ان١٠‏ خد من المسلمين تخرص في -القمر 
منذ قرون وقال فيه با قاله أهل ية ابلمديادة فيه "لكان تخر صه: فيه قب ولا من ٠‏ أجل 
نلام بلن- الا شرفو د افيه مق:الر جم پالغیت واتاع e‏ -قائدة E‏ 

تي إلتعخر صامت" و الظنون الي مل انرل لله بها ممن طاق ٠‏ ا ا ا ا ن 

و قال N‏ الخجاف من “كفاز بتخرأصون ني القمر ويرجمون اب 
عما فيه فما هم عليه من الكفر بالله تعالى اعظم من تخر صامهم وظنو مي القر. .ولا 
الخاجعة الغجابب من از جل: مسلم: ينتسمب إلى العلم ويتصدر e E E‏ 
هتوا مدق اغداغا الله في. خر صانم وظنو مم الكاذبة ولا يتورع من ابيد لقوق 
الباطل الذي هو فت ون به فلا حول ولا قوة إلإ-بادته العلي الفظيم ٠‏ ! 

يقضى على المرء في أيام محنته. کک 

ف ا اوی ی سم اا ن رام یا وم کون 
E ER EEE E‏ 

فجوابه ان يقال إذا کنت ترى ذلك واجباً عليك فاذعب زل ار ر ا جرا 
العلوية ونم ما بدأه اسلافلت أهل ايئة الحديدة من المر اعم الباطلة والظنون الكاذبة 
فيا ولا حى عليا ت ان من ترك الوانجب عليه فهو آم أما غير ك فاليم قد وقفوا حيث 
وق بم فم فما جأءهم عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم تلقوه بالقبول والتسليم 
وما کت الله ورسوله عنه سکتوا عنۀ ولم پتکلفوا ما لا علم مم به لعلمهم ان الله تعال, 
قد ى عن ذلك ني قول ( ولا تقف e‏ ك واد کل 
اولتق کان عنه مسولا“ 

وآما قوله وهل سار علماؤنا ئي هذا الطريق إلا بامر من اله ووي من قهم مچاب 
الله وشت رسوله ضلن الله عليه وسم . : 

فجوابه ان يقال علماۋك من أهل اليتة ابلحديدة لم يسيروا فيما زعموهعن القعر غير ه 
من الاجزام العلوية علن آمر ' من الله ثعالۍ ووحي من فهم کتاب الله وسنة رسولة صل 
e SS‏ اااي ا من الق شيا 
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وقد صرح الالومي بذاك ثي قوله . وخدغلب» على ظن أكثر أهل النكمة :اندعق ان 
عام کغام ازضنا هذه و فيه - ودۆعمۈون اہم بحسو مہا بو اسطة ارضاح هم 
کر اہم ساروا على جر د الظن وما تقتضيه SOE‏ من الله تا واي 
من هم کتابه.وسنة رسوله صلی اا rep ba et‏ 
وذکر 'الالوسي أبضاً ي صفحة ۲٣۳‏ ان خرشلالفیلسوف راا ریگرد 
والريج ابلحديك تيلوا E e ESE‏ 
e a E : RS‏ 

٠‏ نوهذا صريح ني ان آهل الميئة ابلنديدة انما سار وغل جراد ات وهي التخرضات 
والظنون الكاذبة . لا على امر من الله تعالى ووحي من فهم کتابه وسنة نة رسوله صل الله 
عله و سنام e‏ .ان يكون الصخابة.والتابعون وتابعؤهم رباحسان 
E‏ مر الله به. ولم يفهموا .ما جاء ي الكتاب والستة عنه. ‏ وان الذين: 

عربوا كتب.اليونان وعملوا رصل الكوا كب ي إزمن المامون وما بعده .هم الذين عملوا 
يما اهمله الصجابة والتابعون وتابعوهم ». وفهمزا. من الكتاب والشنة ما لم يقهمه, الفسجابة, 
والتابعون وتابعوهم .هذا ما بقتضيه كلاج الصواف كا لا يجفى على من له ادنی علو فهلم 

ولا فی أيضاً ما يقتضيه كلام الصواف من الازراء بالضحابة والتابعين. :وقابعيهم 
باحان. . وما يقتضصيه أيضا: من الناء على الذاين عملوا رصد ب٣‏ وتر ضلوا ي 
الايجرام. العلوية وزعموا فيها :المز اعم الباطلة .. Sa‏ 

. را فهو قول سيء ء يشبعغني ااتحذير منه للا ابخر په‎ u 

. وقد ذ كرت ني اثناء.الكتاب كلاماً حستاً الحافظ أي عبك انل اللبهي قال فيه أنه 1 
و ا ا 
هللت ۰لا یلام ام عام التبوة .' ولا يوافق: توحيد إللؤمنين قد كانت الامة منهء ™ببغعافية. 
قلت وعن هذا العلم المردي المهللك نجم الكلام في ٠ E a‏ 
والاخبار عسا فيها؛ جز د ٠‏ التخراصات: واأظنون الكاذية . E EE‏ 

دم انر ری الك سار ل لمران لا عل معان روني 
اللذين لا وخود سا رة ا a NS E‏ 


AY 


و ال و ا ر ا ا 
انظروا ماذا ي السموات والارض ) فهل المزاد جرد النظر E‏ 
هو النظر للببحث والعلم والتحقيق والاعتبار والاد كار E‏ 

فجوابه ان يقال ليس المراد من الامر بالنظر ني ملكوت السموات والأرض جرد 
النظر للتفرج .والتفكه والتسلي ولا النظر للبحث والكشف عما ي الاجرام العلوية من 
جبال وحار وغیر ذللث ما لم حبر الله به ولا رسوله صلی الله عليه وسلم فان هذا من الر جم 
بالغيب والقول بغير علم . وانما الامر بالنظر للتفكر والاعتبار والاستدلال على عظمة 
الحالق جل جلاله وكمال قدرته وانه الإله الواحد الأحد الذي لا تنبغى العبادة الا له وحده 
و ٤‏ 

والاية ا۶ا سيقت سيقت ني مخاطبة المشركين ودعام إلى الاعان بايته تعالى . قال البغوي في 
قوله. تعالی (قل انظروا) أي قل للمشركين لا يسالونلك الآيات انظروا ماذا ي 
السموات والارض من الآيات والدلائل والعبر ففي السموات الشس والقمر والنجوم 
وغیر ها وني الارض -ابلحبال والبحار والالبار والاشجار وغيرها . قلت وتام الاية 
دال على ان اللحطاب للمشركين وهمذا قال تعالى (وما تغبي الآيات والنذر عن قوم 
لا يؤمنون ) ونظير هذه الآية قوله تعالى ( أو لم ينظروا ني ملكوت السموات والارض 
وما حلت الله من شيء) الآية » وقوله تعالى ( افلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت . 
وإلى السماء كيف رفعت . وإلى الحبال كيف نصبت . وإلى الارض كيف سطحت .) 
وقوله تعالى ( وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آيانما معرضون) قال القرطيي ف 
تفسيره ( وهم ) يعي الكفار ( عن آيامما معرضون ) بين ان المشركين غفلوا عن النظر 
ي السموات وآيامما من ليلها ومارها وشمسها وقمرها وافلا كها ورياحها وسحابا 
وما فيها من قدرة الله تعالى إذ لو نظروا واعتبروا لعاموا أن هما صانعاً قادراً واحداً 
فیستحیل ان بکون له شریلت انتهی . 

وأما حمل الآيلة على ما قاله الصواف من البحث والعلم والتحقيق ا 
عما في الاجرام العلوية من جبال وحار وسكان وتحقيق ما غلب على ظنون أهلى المراصد 
من ذللك والعلم به - فهو من الالحاد ني آيات الله وتحريف الكلم عن مواضعه . 
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فصل 

مإذكر الضواف ماتقله الالوني آي فة ١4و‏ 6۷ عن ان اليم اته قال ف القع 
ی ر ی ور لھ ی ع 
برآم يدمحق وهکذا دائماً . 

اوالحواب إن يقال هذا الاحتمال بعيد من الصواب » ومن النظر ني القمر 
ولا سيما من الليلة التاسعة إلى ليلة احدى وعشرين لم يشلك ان ونجهه الذي يقابل الارض 
لا یزال مقابلا ها واعما یز داد نوره وینقص بحسب مقابلته للشمس . 

وقد روی الحا کم ي مستدرکه غن ابن عباس رضي الله عنهما ( وجعل القمر فيهن 
نوراً ( قال وجهه إلى العرش وقفاه إلى الأرض قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين 
a E CE‏ 
والله أعلم : 

فصل 

: م ذكر الصواف ما نقله الالوسي ني صفحة ٤۸‏ عن ابن فتيبة تي ذكر منازل القمر 
الثمان والعشرين . وعد منها السماك الرامح وليس هو من المنازل . واسقط سعد السعود 
وهو من المنازل eee a E‏ 
e‏ 
) فصل 
وهنا اود ان اتم ما بدأت بنقله حول ما قالوه عن عدد الارضين حيبت قال المؤلف › 
وقد قالوا ايضاً ان هذه الشمس في عام هي مرکز دائرته وبلقیس ملکته بععی ان جمیع 
ما فيه من كواكبه السيارة تدور عليها فيه على وجه مخصوص ونط مضبوط وقد يقرب 
إلنها فيه ويبعد عنها إلى غابة لا يعلمها إلا الله تعالى كواكب ذوات الاذناب وهي 
عندهم كثير ة جداً تتحرك على شكل بيضي . وان الشمس بعالمھا من توابع کو کب آخر 
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تلور عليه دوران ا ن السيارات وهو فيما نسمع احد كواكب النجم وهم ظن 
ي ان ذلك ايضاً من توابعم کوکب آخر :وهکذا . وسماء کل عام کالقمر عندهم ما 
انتهی اليه هواؤه حێ صار. ذلا الحرم تي بجو خلاء فيه لا یعارض ولا يضعب حرکته 
شيء . وال جنم مى تحرك في جلاء لا يسكن لعدم المعارض فلتكن كل ارض من هذه 
الارضين السبع محمولة بيد القدرة بين كل سمائين وهناك. ما يستضي ء به إهلها ساعاً 

ني فلك بحر قدرة الله ع وجل > ونسبة كل ارض إلى سماتها نسبة الحلقة إلى الفلاة 
وكذا نسبة. السماء إلى البسماء الي فوقها كاذ كرنا سابقاً . قال .ولق جم الالوسي قوله 
ي الارضين مما يأتي وني ابليملة ممن صدق بسعة. ملك الله تعالى وعظيم قدرته لا ينبغي 
ا ر ی ار ل ا ی ٤‏ 
على الطبقات المعدنية والطينية ولحوهما وليس ذلك مما يصادم غرورباً ن الدينح 
خالف, قطعياً من ادلة المسلمين . e‏ 
ارات ان قال کل ما قله المیر اف ما ن الالرتی یر باشل تع 
بطلان كل جملة منه ي موضعها فاغى ذلا عن اعادته ههنا . 

فأما ما ذكره عن أهل الميئة ابحديدة ان الشمس هي مركز العام وان جميع الكواكب 
اسيارة تدور علبها فقد تقدم بيان بطلانة تي أول الكتاب وئي مواضع كثيرة في اثناله . 

وأما اقولمم ان الشمس بعالمها من توایع کوکب آحر تلور عليه إلى آخره . فقد 
تقدم ارده مع الامثلة على نقصان کتاب الالوسي وني المثال الام ن عشر من الامثلة 
عل بطلان اهت الحديدة . وما قوله ان کل ارض من الارضين السيع محمولة بيد القدرة 
بین کل سمائین إلى آخر كلامه . فقد تقدم رد كل جملة منه على حدة مع الامثلة 
على نقصان كتاب الالوسي وهذا آخحر ما بتیسر ار اده » والحمد لله رب العالمين . وصلى 
الله على نبينإ محمد وعلى آله واصحابه ون تيمهم باحسان إلى بوم الدين » وسلم تليعاً 
کثیراً . 
ا قع الفراغ من تسويد هلة النبذة ني يوم الاربعاء الموافق یی ی 
ا ا ۳۸٦‏ ھ على ید جامعھا الفقير إلى الته تعالى حمود بن عبد الله التو يجري 
ضفر الله له ولوالديه وبحميع a‏ . والحمد لته 
الذي ننعمته تم الصالات , 
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هرس الشزاخق الشدإنة : عل آهل في ليد ٠٠‏ 
س i 0 E‏ 5 3 
۷ أول من قال بثباك الشمس وذورات الأرض غليها .. ET‏ 
۸ ابتداء الميثة الحديدة وأول من قال e‏ ا ا 
A)‏ ان لر ا إن على جر يان الشمس . 
۸ الادلة من السنة:عل جربان الشمشس ا 
۲ دلیل حسی مشاهد عل سیر الشق د 
۳ الادلة من القر آن على ثبات الأرضن وایستقر راهان ا رز ٠‏ وة ن 
۲ الاداة من السنة على ثبات الأرض واستقرارها e‏ 
۳٣‏ ذک ر الاتغاقرعلى كزوبة.الأرض واا اوماد ګرچ :الماع“ 
۳۸ ذک ر الاجماع على استدارة الافلاك. E ET ٠. ٠.‏ 
۹ ذکر الاجماع على ان السموات ب E‏ 
0 الساء لديا عيطة لأر وكل سماء عة انها محرت 
٤٥‏ التحذير من الاصغاء إلى دسائس اعداء. الله :. e Ea‏ 
٥‏ الحث على التمسك بالكتاب والسنة:. E OEE‏ 
٨۸‏ النهي عن سؤال أهل الكتاب اا ll‏ ع EE‏ 
٣ه‏ ذكر الاجماع على وقوف الارض-وسكى ما ر ا Py HN u‏ 
١ه‏ ذكر اداة عقلية على ثبات الارض واستقر ا TT‏ 
٦‏ الرد على من قال ان المواء تابع للار E TT‏ 
۸ تقرير الرازي لثبات الأرض ولديل ES‏ 
۸ الرد على من قال ان اا ي ب ويي المحاذبية .. e‏ و 
۹ المركز ني وسط الأرض . A e‏ 
٠‏ تحدي الصواف وامثاله على ان ڀأتوا بنص من. الكاب' ا اة عل عل بات اشن 
ودوړان الاي 


E n FY‏ اھ ی ٠‏ خی ا کی عا ر 
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تكفير من يقول بحركة الأرض وسيرها . 

الرد على ما استدل به بعض العصريين على حركة الأرض 

الرد على احطاء الصواف . 

احتلاف المتأحرين من الفلكيين .ني حركة الأرض ودورانما . 
تكفير من قال باستقر ار الشمس وتعليل ذلك . 

وجوب الفتال على النكذيب با كان عليه جماعة المسلمين على عهد اللثفاء الراشدين 
ذ كر ابتداء ايئة الحديدة وبيان ان أهلها من فلاسفة الافر نج . 
الرد على من زعم وصول السفن الفضائية إلى القمر . 

ارد على من زعم ان السكتى ني القمر ممكنة . 

ار د على من سمی الأرض بالکو کب . 

اول ما انشئت المراصد عند المسلمين 0 
نقد كتاب الالوسي وذكر امثلة من اخطائه . 

تفسير الحكمة . 

ذكر الاجماع ا ارات بے ن 

ذكر الاجماع على أن الارضين سبع بعضهن فوق بعض 

تكفير من قال ان الارض واحدة وليست بسبع . 

تكفير ابن عر الطائي واشباهه . 

نقد الميئة الحديد وذ كر الامثلة على بطلاما . 

تكفير من انكر وجود السموات السبغ ٠‏ 

ذكر الادلة على اثبات السموات السيم . 


تكفير من اعتقد ان السماء جو وفضاء ولیست بناء . 


الرد على مزاعم الصواف . 


« تنبیه» سيتلوه ان شاء الله تعالى ( ذيل الصواعق ) في الرد على ما زاده الصواف في 
رسالته المطبوعة المسبماة « المسلمون وعلم الفلك » , 


